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إهداء 


# إلى أهل الصوفية...وأهل الله وخاصتهم. 
GI‏ من رافقوني 2 الدفاع عن روحانية 
الإسلام وعن التصوف عامة والصوفية ج 
تونس خاصة. 


COPY GAs الذون‎ CY CID 


مقدمة 
لطالما كنت أعتقد أن التصوف الإسلامي هو واحد 
من أكبر كنوزنا الحضارية» بأبعاده الدينية والروحية 
والأخلاقية والاجتماعية والأدبية وحن الفنية» وبين 
قصائد الإمام الرواس وابن عربي وابن الفارض وأبي 
pada‏ “ارو i gS ily WHIT) Sechelt‏ 
الرفيع والأدب الماتع والفن الممتع والعشق النقي 
والكلم الراقي» ومثلت ينبوع قصائدي في ذلك الباب 
من Se‏ ووعظ ومدائح نبوية وأشعار في الإلهيات 
كتبتها منذ سنة ألفين حواها ديواني "مدد". في حين 
كانت حكم ووصايا ابن عطاء الله وسري السقطي 


' راجع ملحق الأعلام في ختام الكتاب من 1 إلى 4 


cook WDA (a) 
5 pst القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي‎ 
| منبى‎ res وثلة الصوفية الأوائل ومن تبع‎ 


ومّعينا للسلوك ومعينا في المسيرة. أ 
أما مواعظ سيدي عبد القادر الجيلان وأوراد سر pire‏ 
أحمد الرفاعي وأحزاب سيدي al‏ الحسن pi‏ 
ومناجاة سيدي عبد السلام الأمر ودرر أهل ال 
وهيل أولياء الله فقد كانت زادا حقيقيا وشعلة أنارت 
ظلمات نفسي وأعانتي على مواحهة ظلمة العام 
MIT‏ الدنياء عبرت عنه في أناشيدي وقصائدي من 
الشعر الشعبي كديوان "هيل". 

درست التصوف بعد أن عشقته» وعشقته أكثر بعد 
أن درسته ومسي من الحزن ما مسي لحاحد لفضله 
مكفر لأهله» فهو كعليل النفس لا يطيب له أريج ولا 
يروقه منظر بميج. فأمره كقول المتبي: 


* ملحق الأعلام من 5 إلى 11 


CIP رتريان‎ GD مراع‎ C7349) 
يجد مرا به الماء الرلال‎ it ومن يك ذا فم مر‎ 
ولجاهل به وهو فيه» كأعمى بصيرة وبصر وختل‎ 
عقل ونظر بلغ نبع ماء بعد وعثا سفر فالتقم الحجارة‎ 
التراب وترك الماء فلم يشرب منه ولغة عطش‎ Lil, 
وهذا داء في الكثير من المتطفلين على‎ Sib ale Yy 
التصوف والفقه والعلم الديئ» فمثلهم كقول الآخر:‎ 

LS‏ كم توب وكم مِنْ عَبَاءةٍ 

عَلَى حَسَدٍ ما فيه عِلْمٌ ولا عَقل 

pe i Je طَالَتَْ‎ ais, 
Send GIL GIN مِنْ‎ Le َأَرَرَى‎ 


وک راكب بلا لَه عقل بَغْلَه 


ولا تلمسه غيرة ولا يرى أبعد من أوهام نفسه ولا 


روزن سرع CVG WD‏ 
در چ سن دائرة Rl‏ وشیخه وزمرته ولا هې مرق 
مقام أو حراب زاوية أو قتل شيخ أو اندلاع حرب أو 
بلاء cat‏ فتحمله الأوهام إلى كلام Mab AL‏ وسسبل 
الزندقة يتشدّق عا لا يفقه وينطق .ما Y‏ يفهم فيجعل 
الخالق يحل في المحلوق حلول متجسّد في جسدء 
ويدعى بوهم الخال أنه حوى الواحد الأحد» فصارا 
وا ای ch, ail,‏ الله ريا العيث: وغيرة عنس 
كلام السنفسطة والخبال وشطحات الوهم والخيال. 
وضرر هذا وأضرابه بالتصوف كبير وأثره على الأمة 
حطير. فهو كقوهم: 
كالفور عقلا ومثل pl‏ معرفة 

فلا يُفرّق بين GA‏ والقتد 

(Jet‏ شخحص gold‏ فوق هامته 

لا تسأل الرّبعَ ما في الرّبع من aÍ‏ 
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COPAY مرم (لذرن رزبان‎ CID 
أو مندس فيه مزوّر له لغاية نفس أو ثراء جيب أو‎ 
حقد دفين وحبث شيطان لعين» فأمره كقول ابن‎ 
2 gd هيك‎ 
إفاقيل زوّروا‎ GES ورت‎ 
من تأنيهم بطون الرسائل‎ ES 
وناقل فقه لم ير الله قلبه‎ 
يظن بأن الدين حفظ المسائلٍ‎ 
التصوقف من هؤلاء بريء ومن أولعك براء.‎ Of على‎ 
وأهل التصوف الحق كانوا دعاة للخير منابر للموعظة‎ 


ابن شهيد الأندلسي: 323 - 393 ه | 935 - 1003 م. 

عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد القرطبي أبو مروان. 

وزيرء من أعلام الأندلس ومؤرخحيها وندماء ملوكها. 

ولد ومات بقرطبة. له (تاريخ) كبير يزيد على مائة te pr‏ بدأه بعام الجماعة 
)40 —( وختمه عام وفاته» Lip‏ على السنين. وجمع ما وجد من شعره في 


(دیوان - ط). 


11 


مزن راع DD‏ وتريان COM‏ 
مضارب ى إززوق أسنة للحق في وجه الباطل جاهدرا 
asst oy bate,‏ والموقف الشجاع وكانوا ماز 
الجن ذائين عن الثغور داعين لصلاح الأمور. مم 
طول بذکره السياق وتحوي أخباره الكتب الكثيرة. 
وقد بن دونت ضمن موسوعي "الرهان" مبحنا 
Cn‏ عن التصوف» كان ناتج بحث وتمقحيص 
ودراسة معمقة في ارتباط بعلوم عديدة كالأخلاق 
والجمال والذوق والحجة والفقه والأدب تحدها في 
مختلف أجزاء البرهان. .. ثم کتبت كتبا أخرى عن 
العرفان والذوق والتصوف والولاية» ككتاب 
به وهو في علم العرفان» وكتاب "بلوغ الغاية 
حقيقة الولاية".. 


* البرهان موسوعة في العلم والقرآن By‏ مسائل من العلم نشرت الجزء الأول 
منها وعسى بيسر الله نشر ما تبقى. 
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COPY OW Grit) ررم‎ CIAD 
وكان من فيوضات الروح كتب هي من التصوف‎ 
روحا ورائحة: ككتابي "وصايا المعلم"» وكتاب‎ 

"إشراقات"» وكتاب "كلمات من فيض الروح".” 
غير أن ما زاد وعبي بقيمة التصوف حدّة وجلاء ما 
أصاب العام العربي والإسلامي بعد ما سمي بالربيع 
العربي» فقد عمد الوهابية إلى تخريب عدد كبير حدا 
من المقامات والزوايا الصوفية ونبشوا قبور الصالحين 
وفجروا في الشام والعراق By‏ ليبيا وقي مالي (تمبكتو 
مدينة الأولياء ) وأحرقوا في تونس كحرقهم لمقام 
السيدة المنوبية ومقام سيدي أبي سعيد الباحي. وما 
زلت أذكر مشه 

تفجير مقام الشيخ العارف بالله سيدي عبد السلام 


الأسمر وما رافقه من تكبير وقليل أثناء تدمير منارة 


* كتب مخطوطة نشرت صفحات Ys‏ على صفحات على فيسبوك خاصة 
صفحة: (الشيخ مازن الشريف) وصفحة (المفكر مازن الشريف) 
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رهمزن رل (ندرن وتران CHA‏ 

إسلامية وب رجحل من آل بيت الني ومن 

أقطاب أولياء الله الصالحين وسادة أمل FE‏ 

والشوق» وهو الاسم الذي أطلقته على العسارفين 

والصالحين OLS S‏ البرهان. 

م يكن موقفي جرد وقوف على الربوة» بل مضسيت 

للمساحد وقدمت محاضرات كثيرة في شى أرجساء 
تونس؟» ثم كان نشاطي عبر الندوات حيث کان 
المقصد توعية الإعلاميين والرأي العام بخطورة حرق 
الزوايا وأذكر أن قلت لهم أن ذلك سيليه القتل 
والخراب» ولم أك في ذلك cebe‏ بل أثبته ان 
الأيام. ولست أنسى يوم ظهرت - وأنا أشغل حينها 
منصب مدير إذاعة الكاف - في نشرة أنباء القناة 
الوطنية وأنا في مقام سيدي أبي سعيد orld!‏ غداة 
حرقه» كموقف مبدئي لا رياء فيه ولا نكوص عنه. 
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تحد معظمها مسجلا على قناتي على يوتيوب. 
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Pile 


AIO ررم (دذرن‎ C9349) 

ثم كانت Wha‏ حلقات كثيرة في الإذاعات والقنوات 
التلفزية خصصتها للتصوف والدفاع عن أهل الله 

وأحبابه وأوليائه وهم تاج رأسي وسادي. 
لم تكن العاطفة من حركتي حينها وليست من 
تحر كي اليوم - رغم وحودها وأثرها - إنما هو الوعي 
مما حلف ضرب التصوف من هجمة حضارية غير 
مسبوقة على أمة العروبة والإسلام» وعلى كل راق 
جميل فيهاء ومن مقام الشيخ عبد السلام إلى متحف 
الموصل وآثار نمرود وصولا لمتحف باردو يوحد رابط 
جوهري وأساسي تكلمت فيه كثيرا في ندوان 
ومحاضرات والحصص التلفزية والإذاعية وكذلك في 
المقالات والحوارات المنشورة في الصحف ومواقع 
chet‏ وعا أن خبير استراتيجي في الشؤون الأمنية 
والعسكرية ومختص في التيارات الإسلامية ومكافحة 


الإرهاب وفي علم الاستشراف» فقد بينت بالأدلة 
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وهمرن (Yr‏ الذرن CIMA‏ 
Alay‏ طورة خضري Pyrat‏ اسه على الذوقى 
والتسائيج وخاولة فرض عقائك وعابية اة pp‏ 
حاقدة» وبرهنت بالحجج الي لم تكن الأيام الموالية يى 
إلا تحقيقا حرفيا l‏ ولم تكن BBS‏ تدوين ميئاق 
يجمع ما كان متواترا في بنود تبين للأجيال ما كسان 
عليه سلفهم من عقيدة وفقه وتزكية وفق دستور ابن 
عاشر الذي أستهل به مدحل هذا الكتاب» لم يكن 
ذلك إلا من أجل تجميع الكلمة وتوحيد الصف لما 
استشرفته من خطورة آتية وهجمات عاتية. وقدتم 
تدوين GEM‏ ومراجعته رفقة بعض من شا ركي النهج 
والمنهج كما تحد في كتابي "الروض المونس في شرح 
میثاق علماء تونس"» لکن للأسف لم يتم دعمه رغم 
الوعود الكثيرة. 
ذات يوم اتصل في صديق صحفي وأعلمئ أن جريدة 
العرب الدولية تطلب مي دراسة حول الظرق aidi‏ 
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(همرن سرع (دذری وتزيان COPY‏ 

بتونس ودورها الحتمل في asle‏ الفكر التكفيري 

والإإرهاب» فدونتها تباعا في أيام قليلة» وقد ارتأيت 

أن أستهلها بتعريف للتصوف وحقيقته وقيمته ثم 

تكلمت باختزال عن الطرق الصوفية بتونس تاريخا 

ومناهج وعن الحال قبل وبعد الثورة وما كان من 
المجمة الوهابية ثم فتحت GUT‏ استراتيجية لما يمكن أن 
يكون وكيف يمكن أن يكون ليصبح للطرق الصوفية 
دور في ASE‏ وباء التكفير وأدواء التفجير. ويوم 
فكرت في طباعة كتابي "رحلة في عقل إرهابي" cal,‏ 
من المفيد أن يكون له قرينان» هذا الكتاب» وكتاب 
بصيرة عقل وفيه بعض حواراتٍ الصحفية ومقالاقِ 
حول الإرهاب وقضاياه. 

وقد احترت أن أسميه (التصوف معراج الذوق وترياق 


التصوف) ولم أشأ ان أضيف إليه لما حواه - حسب 
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COP رام (لذره وتريان‎ Cray 

۴ - من معلومات ختزلة مبسطة ميسرة وافية 

ضافية كافية. 

إن الإرهاب الذي درست بنيته التخريبية للعقل 
ونماذج واقعية من تحقق استراتيجياته في كتاب رحلة 
و بقل ارغان ایس سرت Mle‏ می BE elle‏ 
کیا او ن مهرة يتقنون اللعب بالبيادق وتحريك 
الخناحر والبنادق» وطؤلاء حقد رهيب على الأمة 
وعلى كل شعاع خير إنساني» وما التصوف PN‏ 
النقي إلا واحد من أهم الدروع لصد هذه المجمة OY‏ 
أهم درع ما يكون في داخل الفرد صلاحا وزكاة 
نفنن» وليس Sal‏ على وغي: (العدو) بخطورة وقيمسة 
التصوف من الخراب والحرق والتفجير لكل ما يحمل 
عبقه وأثره. 
إن ما تم تخصيصه عن تونس من جانب الطرق TEE‏ 
مزيدا من الاثراء من المهتمين بهذا SLA‏ ولكن الجانب 
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COPAY مراع (لذرن وتريان‎ C744) 
أرحو من أهل العلم‎ aly الاستراتيجي يمكن تعميمه.‎ 
بالتصوف أن لا يبخلوا على الناس بعلمهم فما أحوج‎ 
الناس عامة والمتصوفة خاصة للدليل الشرعي والحجة‎ 
aly الفقهية والعلم الذوقي والإصلاح المنهجي‎ 
كما أدعو الدولة إلى اعتماد‎ gb al ا لمعرقي والرقي‎ 
مناهج تعليمية وإعلامية للتوعية بالقيم الصوفية‎ 
والسلوكية من حب ورفق ورحمة مع ما يجب من أطر‎ 
الفقه والعقيدة» فذلك أمر عظيم النفع كثير الخير حم‎ 
الفوائد.‎ 
أسأل الله حتاما أن ينفع ما دونا ويُفيد ما كتبناء وأن‎ 
يتقبل منا الحب بجاه من أحب.‎ 

سوسة 


23:49:49 2015-04-28 
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رهمزن رام CAPO AD‏ 
مدخل 


يفول بد oN‏ ين عاضر في قسه الشهوود ي ade‏ 
الأشعري وفقه مالك» وقي طريقة الحنيد السالك". 
ولعلّه أشهر بيت في call‏ كله» ردّده أهل المغسرب 
العربي dole‏ لأنه يعبر عنهم. 

had we eee ad:‏ غالبية أهل الإسلام» مع 
الاتريدية الي لا تختلف عن الأشعرية إلا في مسائل 
Lette‏ العلماء إثنا عشرة مسألة» لكن الاختلاف ليس 
في الجوهر من تتريه الله عن صفات الحوادث وعن 
الأين والكيف والجسمية. أما فقه مالك فهو الذي أتى 
مع علي بن زياد الطرابلسي تلميذ الإمام مالك» ومع 
الإمام أسد بن فرات صاحب السراجين» لأنه درس 
على مالك ثم على أبي حنيفة وكان أهل إفريقية 
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COPY الذرن رزیان‎ CY CI) 

يقولون له إذا أشكلت مسألة: أوقد السراج الثاني» أي 
cal‏ بالمذهب الحنفي. وقد أسس مدرسة الأسدية الى 
بقي أثرها قي الاستئناس .عذهب السادة الأحناف 
ووحودهم كمدرسة فقهية ثانية في إفريقية. وعلى يد 
الإمام سحنون جامع المدونة أخذا عن عبد ال cp‏ 
العتقي المصري تلميذ الإمام مالك» وكان سحنون 
تتلمذ على يد أسد ابن الفرات أيضا. ثم على أيدي 
سادة أوائل من أمثال gf‏ العرب التميمي والبهلول بن 

راشد وابن التين وغيرهم كثير. 
Ul,‏ طريقة الجنيد ويعئ ها الجنيد البغدادي» فهو 
منهج السلوك والتزكية الذي انتشر في القرن gus‏ 
العربي والأندلس» فكان أكثر علماء الزيتونة أهل فقه 
وفتوى» وأهل تصوف وسلوك. وقد اعتئى هؤلاء 
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CIPD عام (لذرن ران‎ CIA 
بالتصوف عناية كبيرة حى ظهر له أقطاب وأشي‎ 
ie كبار كان لهم عميق الأثر في نشر الإسلام‎ 
امجتمع ونصح الحاكم ومحاربة الغزاة. ومن ال مرابطين في‎ 
قصر الطوب - في مدينة سوسة قبالة البجسر قرب‎ 
زاوية سيدي عبد الحميد- زمن الدولة الأغلبية وعلى‎ 
رأسهم محمد بن سحنون» إلى أبي سعيد الباحي ورز‎ 
علي النفطي وصولا‎ uly بن خلف وأحمد بن عروس‎ 
Selly corte gt سام‎ Gentilly لإبراعيم. الربائحي‎ 
أحد‎ gill الذي تتلمذ على أيديهم ثم الشيخ محمد‎ 
أهم بحددي التصوف في القرن الماضي مما سيرد‎ 
تفصيله» كان التصوف في بلاد إفريقية فاعلا في اجتمع‎ 
ومنارة للإصلاح والذكرء ولم يكن فقط زاوية للتعبّد‎ 
بل كان مدرسة للعلم وقلعة للجهاد‎ cS ومقاما‎ 
والذود عن حرمات المسلمين وحماية الأرض والعرض.‎ 
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COPY ررم (دذرن رنيان‎ C744) 

لقد عمل التصوف ضمن lle‏ أساسيين: محال 
تأسيس وتربية. ومجال صد ومقاومة. 

لقد كانت الزوايا منارات علم» ولكن خرج منها 
أيضا مقاتلون أشاوس ذادوا عن اوطانهم ضد الغادي» 
منهم الشيخ سليمان الفيتوري (جد الشيخ عبد السلام 
الأسمر) الذي .جاهد الصليبين حن استشهد» والشيخ 
بوعمامة أكثر من جاهد المستعمر الفرنسي وكان من 
شيخ الطريقة الشيخية» أو الشيخ المجاهد عمر المختار 
الذي كان سنوسي الطريقة lif‏ عن شيخه أحمد 
الشريف» وهو معلوم CLAY‏ تعريفاء وقد شهدت 
أرض ليبيا والخبل الأحضر خاصة جهاده العظيم ضد 
الطليان الفاشيين. وكذلك الشيخ بن عيسى (الزاوية 
الرحمانية aaas,‏ الكاف التونسية) الذي شجّع على 
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CHE وتريان‎ Gs) مراع‎ Cady 
شتا الإطار يرد السؤال: أي دور للتصوف‎ 
والصوفية اليوم؛ والأمة كلها تواجه خطر الإرهساب‎ 
ونا يل عن عقائد فاسدة وج تكفيري متعصب‎ 

l دموي مدمر؟‎ Ley 

ودين ص القول لوس دا دوو توخي مسن 
الطرق الصوفية في التصدي للفكر التكفيري 
والإرهاب؟ 

وأي أثر للتصوف في تونس اليوم؟ 

وماذا على أهل التصوف بتونس - وكذا في المغرب 
العربي والعالم الاسلامي ككل - of‏ يفعلوا حى 
يكونوا درعا لأوطانهم ويسهموا في إنقاذ شعوهم 
والانسانية من حمم بركان الحقد والكراهية والتطرف 
والارهاب؟ 
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COP VGA (لذرن‎ (Ye C749 
تحريف التصوف وقيمته‎ 


يقسّم أهل العرفان الدين إلى ثلاث أسس: 

ULI‏ العقيدة: وهي ما على المؤمن أن يعتقد من 
وحود ربّه ووحدانيته وخلقه للخلق بلا معين وځکمه 
للملكوت بلا شريك وكونه بلا نظير ولا شبيه ولا 
والد ولا ولدء مع ما يلزم ذلك من إقرار الصفات 
ونفي شبهة التجسيم عن خالق الكائنات» وكذا نفي 
الحد والأين والكيف وكل ما يكون من شأن 
امحدثات. ثم الاعتقاد في الرسل والكتب ASS‏ 
والجنة والنار والقيامة والغيب. واليقين بنبوة حمد 
Le‏ الله عليه وسلم وآنه aall Fle‏ ويد للرسلين. 
فهذا بإجمال مختزل العقيدة. 

وأما الأساس الثاني فهو الشريعة» وما شرع الله في 


الشرائع من أوامر ونواهي. ما فرض وما | ae‏ وما 
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رهمزرن رلم GD‏ نيان CIPD‏ 

سال tay‏ أباج toe beg‏ نظام i‏ حول tale‏ 
ومنه يعتمد بين القرآن وما کان في Bo‏ من perl‏ 
وإحكام. ثم يكون القياس thee‏ ومن be‏ بون 
الفقه بأصوله وفروعه» و كانت ضمنه العبسادان 
والمعاملات تبيانا وتفصيلاء و كان فيه جوهر مقصر 
الشارع فيما شرع خيرا للإنسانية ونفعا للإنسان 
وتقنينا وتنظيما. 

3 حين اعتبروا الذوق أساسا ثالثاء ومنهم من ماه 
ple‏ التزكية أو السلوك» وآحرون قالوا الإحسان, 
ذلك الجوهر العظيم والمقام الكريم الذي سأل عنه 
جبريل عليه السلام سيّدنا محمدا صلى الله عليه وسلّم 
في خبر دحوله عليه في تمثل الأعرابي ليس عليه وعثاء 
السفر وما كان من أسئلة ضمنها قوله للتي "ما 
الإحسان" فأجابه: أن تعبد الله كاك تراه op‏ لم تكن 
تراه فإنه يراك". 
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COPY GLA Gt) or CHa) 
الال‎ jase Badly ولكل اسفن يراعين. ف ارات‎ 
بيسطهاء ولكن المحتزل أن الدين حين يكون عقيدة‎ 
دون شريعة لا يصلح به شأن الناس» وحين يكون‎ 
شريعة دون عقيدة لا يسمو بالناس» وحين يكون‎ 
عقيدة وشريعة فقط دون ذوق وتزكية سرعان من‎ 
pra يعتري العقيدة فساد فهم وسوء نظر وبلاء‎ 
وفتنة تشبيه وآفات وصفه سبحانه .ما لا يليق مام‎ 
ربوبيته وشأن ألوهيّته وحقيقة وحدانيته. وسرعان ما‎ 
يعتري الشريعة قسوة وحلافة فيتحوّل حكم الردع إلى‎ 
حكم قمع» ويكون السعي خلف الحدود والأحكام لا‎ 
ضمن القيود والإحكام. فلكل حكم حكمة ولكل‎ 
حدٌ قيد» وما كانت الشرائع إلا رحمة» ولكن فساد‎ 
الذوق يجعلها نقمة تبيح المدنس بحجج المقدّس» وكلا‎ 
الأمرين اعتريا الأمة منذ فتنة الخوارج وامسمة إلى‎ 
اليوم» فكان فساد العقيدة والتحسيم» وكان القتل‎ 
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Cray‏ مراع WID‏ رریان هرن 

والتدكيل بحجة تحكيم الشرع وتحقيق الشريعة وصور 

العقيدة» of bu,‏ ينظر في أمر ال حروريين في القسرن 

الأول للهجرة والأزارقة (أتباع نافع بسن الأزرق 

الخارحي) وما فعلواء أو ما فعل عبد الوهاب النجدي 
وأتباعه من قتل وتدكيل وتدمير UU‏ النبوية في القرن 
الثاني عشر للهجرة» وما يجري اليوم من جرائم تنظيم 
الدولة الإرهابي يندرج تحت نفس bY‏ عقيسدة 
د 5 

ليس هذا الدين الذي اخحتاره الله للناس إلا دين رحمة 
وبركة وتهذيب أنفس وزكاة قلب وروح» ولا البي 
الذي بعثه رحمة للعالمين في الأمة الى ابتعثها أمة وسطا 
وخير أمة أرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتسعى في الخير إلا نبي هدى ونور بالرفق 
والخلق العظيم والموعظة الحسنة. ولأجل ذلك فإن 
المرحلة ASL‏ كلها كانت تركية وسلو كا وص قلا 
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CP obs Wit) رلم‎ C7) 

REF‏ وتلقينا للحق بروح الحق» صبرا على البلاء 
وإقبالا على الدعاء وامتثالا لأمر ay ENT‏ 
السير تزكية النفس ومن شوائبها وتطير القلب من 
أدرانه حي يكون الاعتقاد دون فتن eal‏ ولي 
الفساد. وحن يكون فهم الشريعة دون لوثة القساوة 
وانعدام الضمير وغياب الإنسانية» وح يكون كل 
ذلك في كنف الرحمة الى هي مقصد المقاصدء وقي 
ظل الرقق الذي ge‏ مدة الآمر برف وكا قال 
ol‏ الحبيب: UPL‏ رحمة مهداة. وقوله: من يحرم 

الرفق يحرم الخير كله. 
بالعقل» Ob‏ الذوق يبلغ بالروح ترقيا لمراتب الإحسان 
وصقلا وهر الإنسان وتزكية للنفس من أمر السوء 
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COMIobs GACY Cody 
as عبن كان اليك صلی الله عليه وسلّم بين أصحابه‎ 
, الذوقي عبر ت زكيتهم وترقيته‎ JA على‎ ops 
مراتب الحب والرحمة والخير والإحسان» من ذلك نا‎ 
a البخاري من خبر الفاروق عمر: حدثنا‎ 9 


Bd 


3 


سليمان قال حدثئ ابن وهب قال أخبرني حيوة قال 
حدثن أبو عقيل زهرة بن معبد أنه مع جده عبد ال 

بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم وهو 

آذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الم 

لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي 
صلی الله عليه و سلم ( لا والذي نفسي بيده حي 
أكون أحب إليك من نفسك). فقال له عمر فإنه الآن 
والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله 
عليه و سلم ( الآن يا عمر ). والمعين أن إعانه لن 
يكتمل وم يكتمل حي أحب النبي ST‏ من نفس 


ومن كل شيء» ES)‏ هذا تزكية عظيمة وتربية قوبمة 
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COPY (دذرن ران‎ (Ye C4) 
CAN gigs BY کے کت الي‎ 
فمن دعا إليه بالكراهية والقتل وتكفير الناس نقد‎ 
حالف الله ورسوله وافترى عليهما وحالف فج‎ 
الصحابة وتابعيه والصالحين ومن كان في فجهم‎ 
النوراني الرباني المحمدي. والآيات كثيرة في باب اي‎ 

والتزكية كقوله سبحانه وتعالى:"وَمِنَ النّاسِ مَن JS‏ 
من دون al‏ أندادًا يُحِبُوئَهُمْ LAS‏ الله وَالْذِينَ DET‏ 

.)165( لله" البقرة‎ Sef 

وحين che‏ باطن الإنسان يكون ربانيا خالصا 
ERTA‏ ا اله 1 HL‏ ية 
المخلصين وذلك سَمّْت المخلصين الذين ينسبهم الله 
إلى مقام رحمته وعدي NS‏ "واد 
الرّحْمْنٍ الْذِينَ يَسْشُونَ YO) de‏ هوا وإذا be‏ 
الْجَاهِلونَ قَالُوا "ALL‏ الفرقان (63) . 
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EIA & DAY CI) 
gy اثتقل البي عليه الصلاة والسادم إلى الرفيق‎ Uy 
, برهن نخبة أصحابه على تلك الروح الذوقية العا‎ 
الربانية امحمدية الرفيعة الي أهلته لقول ر‎ ith 
عَظيم" القلم(4)‎ Gl لَعلَى‎ ay" 
الرحمة ونقاء السريرة‎ Mey التواضع‎ OUT فرأى العام‎ 
وجمال الروح‎ 


” مثل خبر الصديق مع عجائز المدينة وقول الفتاة: حالب الشياه ol STG‏ أو 
jo‏ الفاروق مع الأعرابي في أقاصي المدينة ليلة قر وصرٌ وامرأته تضع مولسودا 
وكيف كان من عجيب صنيعه. أو من حياء عثمان الذي تسستحي منه 
الملائكة وكرمه من النبي وسخائه مثل شأنه في العسرة وقول النبي عنه: ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم. أو حبر قافلته عام الرمادة وكيف منحها لمن يجازيه 
بعشرة Wiel‏ أمام حيرة التجار الذي ساوموه فيها أضعافا حي بلغوا iad‏ 
أضعاف ثم قالوا في حيرة اليائس من يدفع عشرة أضعاف ونحن تجار lh‏ 
قال الله ثم تصدّق بماء . وكذلك في أخبار غير واحد من الصحابة الكرام 


رضوان الله عليهم. ٠‏ ثم كان ترجمان ذلك كله الإمام علي كرّم الله وجهه الذي 
كان ربانيا صرفا (utes‏ خالصا. وقصصه كثيرة وأخباره عديدة. ومككن 


الرحوع لوصاياه للحسن والحسين شعرا Vy‏ ولحكمه ومواعظه وخحطبه 
وأشعاره. 
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COPY ران‎ Grit) ملام‎ CII) 
في كل هذه المرحلة لم يكن الكلام إلا عن الإحسان‎ 
وعن القيم والشيم والأحلاق. لكن مع الحسن‎ 
البصري تلميذ الإمام علي» تبلورت مدرسة أخلاقية‎ 
تنبع من معين القرآن والسنة ومن مدرسة البي‎ 
وصحابته» وكانت تطورات الحياة وما كان من الفتنة‎ 
وآثارها ثم انتشار الترف وانفتاح كنوز الأرض أمام‎ 
الفاتحين وتمازج الأمم وتوافد الثقافات الجديدة بغثها‎ 
وسمينها دافعا لمزيد تبلور تلك المدرسة للنصح وإصلاح‎ 
أحوال الناس وطباعهم ومعاملاتهم ومعالجحة أدواء‎ 
وللاعتكاف وعبادة الله‎ coh gd أنفسهم وأهواء‎ 
والتقرب إليه أيضا. فكان ذلك ظهورا لمصطلح‎ 
التصوف أحذا من الصفاء كما قال البعض» ومن‎ 
الصوف وما يرمز إليه لباسه من تقشف كما قال‎ 
البعض الآحر» ومن أهل الصفة الذي كانوا من فقراء‎ 

المسلمين وهم مكان مخصوص في المسجد النبوي. 
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رهمزن سرام Grd‏ ران CAPM‏ 
وقد أ ورات ن gg ACE‏ 
Jas‏ أخلاقي في تطوير المدرسة الصوفية ليظهر لم 
بداية من القرن الثاني أعلام مصلحون وزشاد واعظون 
من أمثال سري السقطي والحارث احاسبي وسهل بن 
عبد الله التستري ومعروف الكرحي gh‏ يزيد 
PAIP‏ يل بن عياض (عابد ا حرمين) وإبراهيم بن 
الأدهم ومنصور البطائحي. وكان اتفاق الصوفية على 
أن الحنيد البغدادي هو شيخ طريقتهم وإمام منهجهم, 
ويجد الباحث تراجمهم وجملة من أخبارهم في كتب 
كثيرة منها كتاب ابن الملقن "ظبقات الأولياء". 
كما ظهر للتصوف رجال صا حون وأولياء عابدون 
بداية من القرن الثالث وكانوا أظهر منذ القرن الخامس 
على رأسهم الشيخ عبد القادر الجيلان» والشيخ أحمد 
الرفاعي» والشيخ عدي بن مسافر» والشيخ عقيل 
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CIM obs مرم (نذرن‎ C74) 
المنببجي العمري» وسواهم كثير. وظهر في بلاد المغرب‎ 
أعلام وأقطاب للتصوف على رأسهم الشيخ عبد‎ 
السلام بن مشيش وتلميذه الشيخ أبو الحسن الشاذلي؛‎ 
PM والشيخ أبو العباس السبيّ... وقد كان لهم عميق‎ 
في مجتمعاتهم وقي الأمة ككل» ما هو مدوّن بالشواهدء‎ 
وعلى حقيقة التصوف ورجاله شاهد.‎ 
كاملا شاملا مختصا.عقام‎ Lele وقد أصبح التصوف‎ 
الإحسان وعلم الذوق والأخلاق» ومن أهم أعلامه‎ 
إضافة لمن سبق ذكرهم نذكر أبا حامد الغزالي وكتابه‎ 
الأشهر "إحياء علوم الدين" والإمام أبو القاسم‎ 
القشيري صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف.‎ 
إن الكلام عن قيمة التصوف وحقيقته كلام يطول»‎ 
لكن يكفي أن أجمل ذلك في خمسة أمور:‎ 
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APY وتريان‎ ay Or C3302 
التصوف تركية وإصلاح للنفس وتقومم لما‎ *1* 
وتمذيب وصقل. وهو سلوك لحسن الخلق وترق لمقام‎ 
الإحسان.‎ 
ينبع من الأساس الثالث للدين وهو‎ Gas *2* 
الذوق» ولا صلاح لعقيدة أو شريعة ليس فيها ذوق.‎ 
التصوف وقاية وحماية للمجتمع» لأنه ييث روح‎ *3* 
والألفة والرحمة والتعايش والتعاون.‎ aay 
التصو ف طوّر الذائقة الإبداعية» فنبغ أعلام في‎ *4* 
الشعر من أهل التصوف من أظهرهم وأشهرهم الغوث‎ 
الصيادي‎ tal أبو مدين شعيب والشيخ الروّاس وأبي‎ 
وابن الفارض. وظهر نوابغ في الإبداع شعرا وقصصا‎ 
على رأسهم فريد الدين العطار ومولانا جلال الدين‎ 
الرومي. بل إن التصوف تفاعل مع الفن وا موسسيقى‎ 
فظهرت مدرسة السماع خانة لمولانا حلال الدين؛‎ 
o ili وظهر السماع العرفاني الذي اشتهر به أهل‎ 
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OPA GAD Oy C9 

والأندلس ومن بين أعلامه الشيخ أبو الحسن 
“ae pel‏ الأندلسسي ;610 «— 668 
ه)صاحب رائعة "شويخ من أرض مكناس... و سدل 
الأسواق يكن....اش علي انا من الناس ...وين على 
الناس متي" “i‏ مازالت تغن إلى اليوم واشتهرت بي 
الآفاق والأحبار وعبرت العصور والأمصار. وكذلك 
نحد لدى المولوية الرفاعية شأنا قي الفن والرقص 
الجمالي يثبت ما للتصوف الإسلامي من قيمة جمالية 
وثقافية وحضارية وإبداعية. 

*5* التصوف لم يكن فقط > as‏ أخلاقية إصلاحية» 
ومنهج للتزكية والترقي» بل كان فاعلا اجتماعيا 
Lp‏ وكان له الأثر في جمع المسلمين وتوحيد 
كلمتهم وتقوية معنوياتمم ومنحهم روحانية أنقى نبع 
منها قادة كبار مثل الفاتح نور الدين زنكي الذي كان 
past‏ مواعظ الشيخ عبد القادر» وصلاح الدين 
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CPV وتران‎ Cold ررم‎ C7340) 
ae ee الأيوبي‎ 
مسافر شيخ أكراد هكار» وكان الأيوبي أيضا‎ 
مريدي الشيخ الحيلاني. ولقد كان ن لمواعظ الباز ع‎ 
القادر الحيلاي أثر حلي عباشي فل عيبا سيف رو‎ 
المسلمين خلف الفاتح نور الدين ثم صلاح السدين‎ 
وكان من نتائجها تلك الروح القتالية والبصيرة‎ Gs 
النافذة.والعزم الوقاد الي ألمرت ملاحم حطين وفستح‎ 
بيت المقدس. وكان من أثر تلك الروحانية العالية خبر‎ 
الفاتح نور الدين زنكي ورؤياه للبي في المنام وما كان‎ 
من كشف شابيّن أرادا سرقة الجحسد الشريف. ويمكن‎ 
تتبع الأثر التحفيزي للتصوف الدافع للذود عن‎ 
الحرمات وعن الأوطان والصمود في وحه الغزاة في‎ 
سيّر الكثير من أقطابه وأعلامه سواء بالوعظ والإرشاد‎ 
أو بشكل نضالي مباشر كما هو الحال مع الشيخ أبي‎ 
الحسن الشاذلي خاصة في صد هجوم لويس التاسع‎ 
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رهمزرن برام (نذرن ران (شترنت 
ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية السابعة» فبعد 
سقوط دمياط كان الشيخ الشاذلي في معسكر القتال 
بالمنصورة رفقة نخبة من أهل العلم والتصوف» عفرا 
للناس EL Aly‏ العزائم قوة والإرادة صلابة وانتهى 
الأمر بالانتصار وأسر لويس التاسع» ويذكر أحد 
تلاميذه الشيخ ابن عطاء الله السكندري (صاحب 
كتاب "تاج العروس" الشهير أو ما يعرف بالحكم 
العطائية) فى لطائف المنن هذا الأمر» قال : أحبرن 
الشيخ مكين الدين الأسمر قال : "حضرت ف المنصورة 
فى خيمة -- فى معسكر القتال - فيها : سلطان العلماء 
عز الدين بن عبد السلام» والشيخ تقى الدين بن دقيق 
العيد» والشيخ جد الدين على بن وهب» والشيخ حى 
الدين بن سراقة» والشيخ جد الدين الأخميمى» والشيخ 
أبو الحسن الشاذلى» ورسالة القشيرى تقرأ عليهم". 
وهو دليل على أن الصوفية كانوا فاعلين مؤثرين ولم 
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CAVA راع (نذرن‎ CIRY 
ite يكونوا قوما هائمين غائبين عن واقع‎ 
سورهم بعض ال مستشرقين مر كزين علسى أحسوال‎ 
funky وقصص مفردة مثل ما كان من أمر الحلاج‎ 
pie ما تم فهمه من وحدة الوجود والحلول‎ 
الحلاج ومحي الدين بن العربي ولعل فيه الک مسي‎ 

الوضع والزيادات. 

وهنالك تماذج قريبة تقبت ذلك على رأسها الأمسير 
عبد القادر الجزائري (شيخ > الطريقة القادرية spl‏ 
في وقته حلافة لأبيه الشيخ حي الدين) و الشيخ عر 
الدين القسام (خليفة السادة التجانية فى فلسطين)) 
والشيخ بوعمامة شيخ الطريقة الشيخية Ary‏ 
والشيخ عمر المختار شيخ الطريقة السنوسية أخذا عن 
شيخه الجاهد أحمد الشريف الذي تم نفيه إلى تركيا. 
وكذلك عبد الكريم الخطابي وعبد القادر الحسيي 
وسواهم كثير يثبت ما لأهل التصوف GA‏ من أثر 
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(همرن ررم HIDO Grit)‏ 
فعلي re}‏ مجتمعاتهم ومن دور قيادي 3 التصدي 


للعدوان وحماية الأعراض والأوطان. 


فهذه خلاصة جامعة عن حقيقة التصوف 

ومسار نشأته وسر منبعه وكونه آخذ من سند القرآن 
وسبب من الرمنء متمسك بسنة المصطفى ترقيًا لمقام 
الإإحسان» تزكية وسلوكا وصفاء لسريرة الإنسان. 
وفيه صلاح للمعتقد ودرء لما فسد» ومعرفة بحكمة 
الأحكام وما جعل الشارع فيها من إحكام. وفيه خير 
للمجتمع ونفع للأمة وتحفيز للعزائم وجلاء للبصائر 
وتمكينا للضمائر. وفيه أدب DL Hy‏ وذوق رفيع 
وطرب بالحق وللحق. ولكنه محكوم بضوابط العلم 
مقيّد بسلامة الفهم كي لا يكون قوبما وجدلا عقيما 
Waly‏ عن الناس واعتزالا Lia‏ رغم أن فيه للزهد 
مكان وللخلوة ركن وللانزواء زاوية» ولكن ذلك 
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رهمزن سرع (دذرن CIPO‏ 

ل وقح ر يعدم geal‏ ان وس ا 
بصيرته وصلحت سريرته ليؤدي واحبه ويقوم برسالۍ 
زفعا للإنسانية ونصحا للأمة وخدمة للدين. ومن أجمل 
ما قيل في التصوف قول الصوف العلامة أحمد زروق 
3 "قواعد التصوف": " فلا تصوف إلا بفقه. إذ لا 
عرف أحكام الله الظاهرة إلا منه» ولا فق هللا 
سرف ]ذلا عمل إلا يصدق وتوحه: ولا جما إلا 
بإعان» إذ لا يصح واحد منهما بدونه» فلزم الجميع 
لتلازمهما في الحكمء كتلازم الأرواح color‏ إذ لا 
وجود لا إلا فيهاء كما لا كمال له إلا بماء فافهم". 
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COM مراع (نذرن ريان‎ C7) 
محة تاريخية عن التصوف بتونس‎ 


لا ينفصل تاريخ التصوف بتونس عن الحركة الصوفية 
في المشرق وبواكير انتقاها لبلاد المغرب منذ القرن 
الثاني والثالث للهجرة؛ لكتها انتشرت بشكل جلي في 
القرنين الخامس والسادس ليكون ذلك منطلقا لانتشار 
واسع وظهور طرق وأعلام للتصوف في بلاد المغرب 
عموما. والأمر يرتبط أساسا كما سبق البيان بردّة 
الفعل القوية Le‏ انتشار الترف وظهور مظاهر لم 
يستسغها القوم فآثروا الزهد والاعتكاف والبعد عنها. 
ثم إن الحاحة الماسة لمراقبة غور المسلمين أوحدت 
رباطات جمعت بين الميل للزهد والرغية في مراقبة 
النغور وحماية المسلمين من الغزاة. وإن تونس كانت 
أنغوذحا في ذلك فانتشرت الرباطات فيها مثل رباط 
المنستير ورباط سوسة ورباط قصر الطوب وغيرها. 
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k .‏ = أجلى JE‏ 
ری التصوف ظهر بشكل K‏ 
"E‏ على الناس eels‏ و ى 
8 د ركان اترهم 
ذاع صيتهم . بين الزهد والرباط» وبين العلم 
الحکام كبيراء جامعين = 5 
ae‏ الحديث عن هؤلاء دون ذكر 
ونفع الناس. ولا a ١ z‏ 
الفقيه. ly‏ الحسن 
ابي سعيد الباحي ge ade‏ 
الشاكل: و علق الذي ole‏ أهل نونس 
بسلطان المدينة لما له من قيمة ودور كبير. وأحمد بن 
والشيخ عبد السلام الأسمر. وكذلك السيدة المنوبية 


وما كان لما من دور اجتماعي وتأثير سياسى is II)‏ 
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COPY وتريان‎ Grd مراع‎ CAD 
في سير هؤلاء يجد شواهد وأدلة‎ CHU قوي. وإن‎ 
على دورهم الكبير ومقامهم الرفيع وسعة معارفهم‎ 
وتبحّرهم في العلوم وخدمتهم للمسلمين ونصحهم‎ 
للحاكم وا محكوم وزهدهم قي السياسة والحكم‎ 
وسياحتهم في الأرض تعبّدا وتزمّدا. وقد عمرت هم‎ 
مثل مدينة‎ eb yo لم تكن‎ LY أماكن ميت بأسمائهم‎ 
سيدي بوزيد الى ”ميت باسم الولي الصالح بوزيد‎ 
الشريف. أو مدينة سيدي بوسعيد الي لم تكن لولا‎ 
وجود أبي سعيد الباحي في جبل المنار وتعبده ودوره‎ 
في مراقبة البحر الحماية تونس من القراصنة والغزاة‎ 
dele ضمن خط رقابة حبلي تد إلى بزرت قام عليه‎ 
من الزهاد الذاكرين المرابطين. وأسماء المدن الي‎ 
تسمت بأولياءها وأعلامها الصوفيين والمرابطين‎ 
والزهاد كثيرة مثل سيدي علوان وسيدي علي بن‎ 
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Goat 5‏ وتريان COPY‏ 
وجمزف سروم 8339 دف( ر 


ie ee 
فين‎ 
J إن بعض ال مستشرة نسبو‎ 


> وحاول ١‏ 
0 وحاو ال 
الفرنسي تبي بعضهاء > ولكن التاريخ يشهد بعکس 
ke‏ حون A‏ العابد والصوقي الزاهد أبو علي 
| 
ais‏ 599 يز في الحفاظ على المذهب لمالكي 
بالجنوب التونسي أمام المد الشيعي الإ“ماعيلي حي 
سى بأبي علي السي. كما أن سيدي مهذب الشريف 
كان قائدا لكتيبة من المرابطين بين قابس وصفاقس 
كان معظمهم من مريديه» وكان العلامة سيدي علي 
النوري الذي جمع بين الفقه والتصوف halt‏ حي أنه 
لواحهة القراصنة النرمان وحماية مدينة صفاقس. وقد 
دعمت الطرق الصصوفية ثورة علي بن حايقة SLi‏ 
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رهمرن ررم CA)‏ ران CPM‏ 
ضد الاستعمار الفرنسي بشكل مباشر» وكانت تدعم 
حركات النضال والمقاومة وانخرط عدد كبير من 
الصوفية في ذلك ميدانيا. وكانت الزاويا Labs‏ ومأمنا 
للمقاومين مثل زاوية سيدي عبد الله بوجليدة 
بتطاوين» Sy‏ كانت أيضا مكانا لاجتماع القبائل 
لعقد الصلح ولفك التراعات وغيرها من الأدوار الي 
اضطلعت جا الزوايا الصوفية بتونس. فبالإضافة لتعليم 
القرآن واللغة العربية والفقه» ونشر الكتاتيب في كامل 
أصقاع المغرب العربي الكبير» كانت تلك الزاويا ملجأ 
للناس بين فقير cle‏ وغينٍ مبتلى وهارب مظلوم أو 
عاص تائب» وكانت زاوية ef‏ الزين الجمالية مثلا 
نموذجا لكل ذلك ولم يكن أحد حى الباي يجرؤ على 
اقتحامها لما للولية الصاح أم الزين من مكانة استحقتها 
بمحبة الناس الما وبكرامات أكرمها الله يما وعاينها 


الباي حمودة باشا بنفسه وهو من بى للها زاويتها 
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CAP OLA عام الدرن‎ C9503 
al وعبة واحتراما واعترافا رسميا يماء أو‎ Uis) 
, شفعت ل‎ Of یف بن. حدر وفق'رواية أخرى بعد‎ 

لدى الباي. 

ولا يمكن الكلام عن التصوف في تونس دوت gore‏ 
العلاقة بين جامع الزيتونة وعدد من الزوايا الصوفية 
اين کان التلاميذ فيها يرتقون للوصول للدراسة فيه 
z‏ كان Ub‏ العلم في الجنوب يدرسون في زاوية 
الغوث في دوز أو زاوية النويل قرييا من دوز ثم 
ينتقلون للدراسة في زاوية سيدي المولدي الي 
تخصصت في الفقه وتحفيظ القرآن AS ly‏ وبعدها 
ينتقل المميزون منهم للدراسة في جامع الزيتونة. 
وكانت هذا الزوايا منارة للعلم والتربية. 

أما غرب البلاد التونسية فلا يمحكن الحديث عنه دون 
ذكر الزوايا الصوفية والصالحين من أهل التصوف 
والعرفان أمثال سيدي علي بن عون وزاوية سيدي 
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«ثمون عام الذرن HADO‏ 
احمد التليلي ودوره العلمي والإصلاح وكذلك دور 
جده سيدي تليل بن نصر العثماني (من أحفاد 
الصحابي LI‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه) 
والصالحين من أبنائه وأحفاده وعلى رأسهم بوضياف 


ويونس. 
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الطرق الصوفية بتونس كثيرة» منها طرق ast‏ 
وأحرى ناشئة علياء ومنها طرق تفرعت عن طرق 
Sel‏ 

a LAN AZ tay‏ نسبة للشيخ عبد القسادر 
ars‏ )470 ه - 561 ه)» وتذكر المصادر 
of‏ أول من أدخلها إلى تونس هو الشيخ محمد chal‏ 
ومن أهم زواياها الزاوية القادرية ممل بوزلفة 
بالشمال التونسي وزاوية سيدي المولدي بالجنوب 
(مدينة توزر)» وزاوية سيدي إبراهيم الشريف بنفطة. 
وللطريقة القادرية عدد كبير من المريدين وها جذور 


عميقة. 
*الطريقة الشاذليہ: نسبة لمؤسسها أبو الحسن 
الشاذلي(علي بن عبد الله بن عبد الجبار) (593- 
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COPY GLA ردم (دذرں‎ CI) 
(1197م-1258م). وهي ترتبط‎ — (—656 
بشخصية الشيخ الشاذلي وأثره الكبير في حياة الناس‎ 
الأحداث كما سبق‎ By في تونس بداية ثم في مصر‎ 
البيان. وهذه الطريقة منتشرة بشكل كبير ومقرّها‎ 
الأساس زاوية الشيخ الشاذلي بتونس العاصمة قرب‎ 
حيث المغارة الشهيرة الي كان يعتككف‎ GU مقبرة‎ 
فيها. ومن تلاميذه في فترة إقامقه بتونس رحال‎ 
الأربعين” الذين نشروا الطريقة بعده ورأسهم الشيخ‎ 


را الأربعين نشروا الطريقة الشاذلية وكانوا من تلاميذ الشيخ الشاذلي 
وحوصروا معه قبل حروجه من تونس واشتهروا بالولاية والصلاح وأغايهم 
معلوم إلى اليوم في مقاماقم الي حافظ عليها التونسيون Bay yey‏ باستمرار 
وتسمئ بعض المناطق بأسمائهم وهم مناقب تخص كلا منهم وهم: أبو امسن 
علي الحطاب- محمد القرطي-ماضي بن سلطان-عبد المغيث الطنجي - عبد 
الملك الزعزاع- احمد الغرابلي-عمر السبي-محمد الصمعي- أبو محمد الحبيي 
-علي بن مخلوف- محمد الصابوني -عمر الجاسوس- إبراهيم المز وغي T‏ 
احمد اليمئ- إبراهيم الزواوي- محمد الفارسي- محمد الرينغفي -| 
لمزاق- أبو القاسم القرطبي- محمد القطاع- إسماعيل gt‏ - تاج الدين 
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همف Gd Or‏ وزان (هترن 

علي الحطاب (يلقب ببواب مكة) وسيدي مان 5 
سلطان. وأعلام ies A a‏ 5 
أبو المواهب الشاذلي وكان شيخا للعارف hen AL‏ 
أحمد زروق. وأوراد الشاذلية وأدعية الشيخ الشاذر 
مثل حزب البحر وحزب الفتح مشهورة ي تسونس 
وتردد لليوم لي متام الشيخ الشاقلي Se‏ مسن 
الدورس في الفقه والعقيدة والتصوف. 

*الطريقة التيجانيت: تسب الم سسها لشیم 
أحمد التيجاني. وكان أول من أدحلها لتونس سيدي 


الصنهاجي - محمد اباس - عطية المسروقي- علي -gbr äl‏ عبد ola SI‏ 
الصقلي- بوزيان الداودي- سعدون الأسمر - بلقا سم الدباع- محمد 


محمد التراب -احمدلمز 
- محمد الغماري - سالم التباسي 
ب LS) obis-‏ 


اشر محمد القوافي- عبد الله القرطبيي- 
وفعت عبد الرحمان السبئ 
السيجومي - عبد الوها 
ae‏ المسروقي. 


- حسين 
حي -عبد الرحمان ا حلفاوي- ابن 


COPY سرام (لذرن رزيان‎ C9 

إبراهيم الرياحي الفقيه العلامة )1266-1180 2( 
وكان في البداية شاذلي الطريقة ثم التقى الشيخ علسي 
بن حرازم تلميذ الشيخ التيب لتيجاني والتقى بعد ذلك 
الشيخ التيجان pen‏ ضمن زيارة رسمية Lis lS‏ 
الباي.وللطريقة التيجانية انتشار كبير في تونس Lal‏ 
وأعلام معروفون. 

*الطريقض العروسية: نسبة للولي الصاح 
العارف ŠL‏ سيدي امد بن عروس (أبو العباس أحمد 
بن عبد الله بن أبي ب بكر المواري» امروف بأبي 
الصرائر». ولد عام 778 ه هدينة تونس و 
3 1 أكتود بر 1463 (عام 868 ه). وقد نشرها 
بشكل كبير الشيخ عبد السلام الأسمر أحذا عن الشيخ 
dal‏ بن عروس وعن الشيخ بوراوي الفحل. و ما 


امتداد بكو ونس hala‏ 


ee j 
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روزن ررم (دذرن COPIA‏ 

*الطريقة وة وة للشيخ ححا ونين p‏ 
الغربي الحسي دفين مكناس من رجال القرن au‏ 
رة يقب بالشيخ الكامسل). وله الطريق 
roe‏ ن ي Lis‏ المغرب العربي وها وحود عميسق 
بتونس ومدائح وأذكار تتميز US‏ 

*الطريقة المدنية: متفرعة عن العلاوية 
الشاذلية» تنسب للشيخ محمد gall‏ الذي سيرد ذكره 
لاحقا. وهي طريقة منتشرة جدا حى تكاد تكون 
Les iy‏ (الإسماعيلية ثم القاسمية المتفرعة عنها) أكثر 
الطرق انتشارا في البلاد التونسية اليوم وها دور هام 


سوف نذكره. 


5 a pt ehi مه هه‎ ke 
الطريقي القاسميي: نسبة للشيخ بلقاسم‎ 
بالخير» وكما سبق البيان هي متفرعة من الاسماعيلية‎ 
وهي اليوم وفق الإحصائيات أكثر طريقة‎ Ajal 
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CMY (نذرن وتران‎ (Ye C7340) 
منتشرة في تونس وها أكثر من 400 زاوية وما‎ 
يقارب 250 الف مريد,‎ 
وهنالك طرق أخحرى كالطريقة الرحمانية الخلوتية‎ 
(زاوية سيدي علي بن عيسى بالكاف) والبرهانية‎ 
وحود في‎ hy الدسوقية نسبة للشيخ إبراهيم الدسوقي)‎ 
الجنوب التونسي خاصة (زاوية البرهانية بمدينة‎ 
بنقردان).‎ 
كل هذه الطرق وسواها امتزحت بالقافة التونسية‎ 
GLE وكان ها عميق الأثر في حياة التونسيين في‎ 
الذي طال عديد الزوايا كما‎ SLAY الجوانب» ورغم‎ 
سيرد البيان فإن الطرق الصوفية بتونس ركن مهم‎ 
وأساسي» وكذا الشأن للطرق الصوفية بالمغرب‎ 
وهي كثيرة ليس هذا‎ OLY والمشرق العربي والعالم‎ 
سياق تفصيلها.‎ 
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CIP رزيان‎ WD مراع‎ CIAD 
التصوف قبل الثورة‎ 


من بين الأخطاء الكبيرة لدولة ما بعد الاستقلال: 
إغفال BE‏ الصوقٍ وعدم العناية بالبتعد الديي 
بشكل فعلي يعطي قيمة لحامع الزيتونة ويمنح مجالا 
للطرق والزوايا الصوفية لتهذيب النفوس وتكوين 
الناس روحيا وعقائديا. وهو ما أدى إلى شبه تصحّر 
ديي تعمّق تدريجيا خحاصة زمن النظام الذي قامت عليه 
الثورة. 

لكن في ظل ما لقيه الإسلام السياسي مسن تضسييق 
واضطهاد» وما أتبعه من تضييق على الملتزمين دينياء 
كانت الطرق الصوفية ملاذا لكل من يرغب في فسحة 
للعبادة والذكر. وق كابر علي الو الإنشاد 
والمدائح النبوية وقصائد 3 Qe‏ بأقطاب الطريق 
وتستجلب مدد أهل الله وبركاتهم وتحكي عن مآثرهم 
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وهمزن CII OLA WADA‏ 
وكراماهم. أو تكون فيها المواعظ والآداب ووم 
الشيخ للمريد. ومن أشهر هذه الأناشيد قصائد الع 
عبد السلام الأسمر الشهيرة مثل "يا فارس اشا “a,‏ 


"يا 
بن عروس شكيتلك باحوالي" و"سيدي بوراوي فحل 


ما ينساني" "ويا قمرة الليل". او قصائد تمدحه ينشدى 
"السلامية" المنسوبين إليه مثل "لولا اللطف" و"نادوا 
باباكم يا فقرا". وذاعت أناشيد أحرى يحفظها 
التونسيون ويحبونما مثل "يا بن حسن يا شاذلي" 
و"على رايس الأبحار" وهي عن سيدي gf‏ سعيد 
الباحي» و"هيا نزرو شيخنا يا فقرا" وهي عن ولي 
زغوان سيدي علي عزوز. و"ماك السلطان يا شيخ 
حرز" وهي عن الشيخ محرز بن خلف. و"نمدح 
لقطاب" وهي عن نخبة من أولياء تونس. وذكر هذه 
الأناشيد ليس من باب السرد» بل لتبيان AA‏ وتوغّل 
التصوف كروح وكحال من الطرب والحبة والعشق 
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CI)‏ مرم (لذرن رزبان (شنزن 

الذي امتزج مع الأشعار الجميلة والأصوات الشجية 
ليعطي برهانا عن حب التونسيين للصالحين في أرضهم 
واعتزازهم يهم. كما يبيّن أن التصوف كان حاضرا 
بشدّة في حياة التونسيين وحاصة في أفراحهم حيث أن 
الفرق الصوفية والمدائح كانت حاضرة بقرة في 
الأعراس بل إن مدنا في تونس لديها حاصيات ترتبط 
بالتصوف فيما يسمى "الحضرة" مثل أعراس مدينة 
زرمدين وكذلك أعراس مدينة المهدية. 

وإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موعد لعيق 
العصوف .وأناشيد أهل الطرق كل يدل نما Ayal‏ حن 
تحد تنوعا وتفرّدا وإبداعية كبيرة مثل مدائح الطريقة 
البرهانية (سيدا لم تزل وغيرك زالوا" والعيساوية "حمر 
يا الخمار" وغيرها. 

كل هذا كان متنفسا هاماء لكن الغائب الأهم هو 
علم التصوف وما فيه من علوم تربية وتزكية وسلوك 
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coe) ols (لذرن‎ A~ dy 


ay‏ كان أهل التصوف أهل علم وفقه» فمن ذلك أن 
ب عب ومن سباع الويتركد كائوا متصوفة» وكذلك 
أعلام الفقه من أمثال سيدي علي النوري صاحب 
العقيدة النورية وتلميذه سيدي علي بن خليفة 
الساكي الذي لا تزال زاويته موجودة إلى اليوم في 
مدينة مساكن. ومن رجال التصوف الامعين. بين 
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CM ررم (لذرن رزيان‎ CID 
الفقه والسلوك نذكر الشيخ محمد المدن رولد سنة‎ 
وتوف سنة 1959 م). وقد حفظ القرآن‎ 1888 
صغيراء ودرس في جامع الزيتونة ا معمور متتلمذا على‎ 
أبرز شيوخحه مثل شيخ الإسلام الحنفي محمد بن‎ 
با لجسن النجار و‎ SU OLY يوسف و شيخ‎ 
العلامة محمد طاهر بن عاشور. ثم أحذ التصوف عن‎ 
الشيخ أحمد العلوي المستغانمي ومكث قرابة الخمسين‎ 
عاما في تعليم التصوف والتربية حن أصبحت الطريقة‎ 
المدنية وما تفرّع عنها أكثر الطرق انتشارا بالبلاد‎ 
عن‎ Opt MM زاره غايزة يآتهها‎ cle وقد‎ aye gl 
كل حدب وصوب سواء من تونس او من خارجها إذ‎ 
ها فروع قي دول اوروبية كثيرة خاصة فرنساء وتولى‎ 
مشيخة الزاوية المدنية بقصيبة المديون الشيخ منوّر بن‎ 
ومن فروع الطريقة المدنية المتفرعة مسن‎ Gall محمد‎ 
الطريقة الشاذلية نحد الطريقة الاسماعيلية نسبة للشيخ‎ 
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CI)‏ مراع WA‏ وتريان رشرش 
ل ادو Pa‏ ان سمه لخب ي 
توزر بالحنوب التونسي» وتفرعت عنسها ap‏ 
القاسمية نسبة للشيخ بلقاسم بن الخير العبيدي الذي 
أحذ الطريق عن الشيخ اسماعيل Ley gol dl‏ 
oo‏ في مدينة الرديف التابعة لولاية قفصة. joy‏ 
الطريقة القاسمية اليوم أكثر فروع المدنية انتشارا gp‏ 
يقدّر عدد المنتسبين إليها .مثتين وحمسين ألف مريد, 
ويقدّر عدد الزوايا الفرعية بأربع مائة زاوية منتشرة في 
كامل .تراب الجمهورية كما سبقت الإشارة. 
إن حال الفصبواف: قبل القورة get gall‏ “قال بنين 
التهميش المتعمد من الدولة لدور الزوايا الي رأى 
بعض المثقفين LAF‏ سبب للتخلف» والتراحي في التعامل 
مع الطرق النشطة؛ لكن دون تضييق شبيه بالتعامل مع 
الإسلام السياسي» ورغم أن زوايا كثيرة تم هدمها بعد 
الاستقلال» إلا أن الدولة سرعان ما تفطنت لقيمة ترك 
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Cy‏ اندر رزيان رهن 
ئس soit ds Bee Sree‏ 
فضل كبير في الحفاظ على وجوده ودوره ep tl‏ 
الحام» لكن التشتت وعدم التنسيق بينها وعدم وجود 
رابط تنظيمي Jor‏ العمل أكثر.صعزية وأقل فیا 
باستثناء ما كان من أمر الطريقة المدنية أو بعض زوايا 
الطريقة القادزية ركرارية سيدي الول دي ررر 
والشاذلية (مثل النشاط في مقام سيدي بلحسن 
الشاذلي بتونس) وكذلك زاوية الشيخ عمار لبيض في 
بنقردان الحدودية مع ليبيا. دون أن نغفل دور المربي 
الشيخ المادي الحفيان عدينة سبيبة وكان على الطريقة 
الرحمانية المنسوبة لمؤسسها الشيخ محمد بن عبد 
Ole JI‏ الأزهري سنة 1183 هجري بالجزائر. وكان 
أول من نشرها بتونس زاوية سيدي علي بن عيسى 
في مدينة الكاف سنة 1774 ميلادي. وكان للزاوية 
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CIRIOLA رام (لذرن‎ CI 

دور كبير 3 نشر الطريقة ile JI‏ وي pel‏ 
جحانب ST‏ مهم فيما يخص التصوف jae‏ 
الثورة» وهو مسألة الزيارات الكبرى ومسا يسسمى 
بالزردة» ففي مدن تونس كلها تقريبا توجد زياران 
كبرى للأولياء الصالحين كل cele‏ إضافة إلى الزيارات 
الي كانت جحمع بين الترفيه والمظاهر الترائية من شعر 
شعبي وفروسية وأناشيد» وبين التفاعل الاحتماعي 

ا حلي والاقليمي إذ GL‏ الزائرون من ليبيا ومن المغرب 
ومن CALA‏ ومن بينها زردة سيدي حليف ف منطقة 
أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد» وزردة 
سيدي احمد التليلي الي تحولت إلى مهرحان. وزردة 
سيدي علي بن عون الي اعتبرت ST‏ مهرحان في 
شال إفريقيا من حيث عدد المثاركين والزائرين» 
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CIM رلم الذرن رزيان‎ C340 

وزردة التوي في صحراء بنقردان بالحنوب التونسى 
bs wort cls‏ ليبيون وجزائريون خاصة من ool‏ 
روف وأهالي ابحنوب خخاصة led‏ التوازين والربايع 
بأعداد تصل إلى حخمسة آلاف إنسان. وهذه المناسبات 
يكون فيها JE‏ للتعارف وتقوية روح التعايش 
والتآلف وإطعام المسكين والتصدّق وفيها إنعاش 
للاقتصاد LAY‏ نوع من السياحة ال يأتيها الناس من 
داخل البلاد وخحارجحها. 

وما ميّز هذه الفعاليات وحود خاصية المدن والزوايا 
الب تتبعها حي من OU‏ الفيْ» فمثلا للجليدات في 
تطاوين نسق حاص ف الأناشيد» وللعوامرية (إنسبة 
لسيدي عامر المزوغي ومقامه في مدينة الساحلين 
التابعة لولاية المنستير بالساحل التونسي) نسق A‏ 
أيضاء ولكل طريقة نسق مخصوص مما ميّز البرهانية 
الدسوقية (نسبة للشيخ إبراهيم الدسوقي) عن السلامية 
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CId‏ عام GY‏ ران دزن 

ونسبة للشيخ عبد السلام الأسمر) وعن غيرها. ping‏ 

التنوع يوفر ثراء حضاريا وفنيا وأدبيا كبيرا وهاما. 

se‏ ل الكلام أن التصوف في تونس قبل الثورة كسان 
يشكو من إهمال الدولة ولكنه كان يقوم بدوره ني 
بحال التركية والذكر وتمذيب الأنفس» وكان له دور 
احتماعي وثقافي واقتصادي كبير» مع بعده عسن 
السياسة ومعتركها ونأيه عن مسارات الاسلام 
السياسى الذي احذ موقفا عدائيا من التصوف ناسبا 
إليه التحاذل كما أخذ العقل الحداثي مواقف حادة 
جاعلا التصوف سببا في التخلف وهو حكم غير 
صائب ولئن ظهرت مظاهر من الجهل في بعض الزوايا 
ولدى بعض النتسبين للتصوف فذلك لا يعن الحكم 
العام بل هو ناتج وليس سببا والمسبب في عمق 
استراتيجية الدولة نفسها. 


66 


رهمزرن ررم GAD‏ رزیان COPY‏ 
التصوف بحد الثورة وانتشار الفكر الوهابي 


ay all de‏ تطس. Dipl‏ کرحم ن yl‏ تس تخ 
الصعداء وتفاءلوا خيراء وقد تم السعي لإعادة تعمير 
وإصلاح عدد كبير من الزوايا المهجورة لتكون 
منارات لتعليم القرآن والفقه والتصوف كما كانت» 
وهذا ما تم مع زوايا منها زاوية سيدي زايد بجزيرة 
حربة NN‏ افتتحت فيها مدرسة قرآنية» وكذلك زاوية 
سيدي مخلوف قرب مدينة مدنين وسواها كثير. ولكن 
بقيت زوايا كثيرة أخرى مهملة وتحتاج للصيانة مثل 
زاوية سيدي عبد الحميد بسوسة والمدرسة القرآنية 
GALL‏ لزاوية سيدي مهذب .عدينة الصخيرة أو 
المدرسة القرآنية بزاوية سيدي إسماعيل .كدينة زرمدين. 
لكن فى غفلة أو دهشة الجميع تم افتتاح مدارس قرآنية 


حديدة كثيرة وجمعيات عديدة نشرت كلها الفكر 
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Coys (ندون‎ Cr C709) 
FL Aaa a ot 
pee ولي شرا کاک ل يت‎ Bay 
سرا إل حزق وكريب اكش عبن هه واي ر‎ 
METET tome yal رأسها زاو سيدق‎ 
P فعار‎ OF المنوبية الأمر الذي صدم جميع التونسيين‎ 
يكن ليتحطر يبال أحد متهم بل وس‎ d ذلك القبيل‎ 
صدمة لمتساكي المدن الي اغبت بسبب ذلك الولي مثل‎ 
goes مدينة سيدي بوسعيد. وقد أسسنا لأحل ذلك‎ 
كلمة المتصوفة بتونس وجميع الطرق الصوفية "اتاد‎ 
الطرق الصوفية" الذي كان له دور كبير في إيققاف‎ 
حرف تلك الزوايا ودفع الدولة لإصلاحها رغم أن‎ 
الإسلام السياسي كان يدعم التيارات السلفية بأشكال‎ 
عديدة.‎ 
لقد تحولت تلك الفرحة بالثورة إلى غم وبلاء لعموم‎ 
التونسيين وللصوفيين خاصة» رغم أن العنف السلفي‎ 
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CPV مراع (لذرن رزبان‎ C7) 

وصل إلى الفنانين والمثقفين والسياسيين cals‏ 
Cy Kanal‏ بعد ذلك عندما انبثى من رحم Sa‏ 
الوهابي التكفيري تنغليمات إرهابية iui‏ بداية : 
انكشف قناعها وظهر تورطها في التعل والتدمير 
وحرق JULI‏ والغابات والزوايا والاغتيال السياسى 
على غرار تنظيم أنصار الشريعة وما تعلق به من حلايا 
عنقودية نائمة أو مفعلة مثل كتيبة عقبة بن نافع. 
ولم يكن المخطط الوهابي الذي دمّر من قبل الآثار 
النبوية وآثار الصحابة في مكة والمدينة وسائر الحجاز 
والعراق واليمن» لم يكن ليتوقف عند حد او يرتدع 
لرادع» وهو الذي تم رفضه US‏ وقطعيا من JÍ‏ 
إفريقية وعلماء الزيتونة وحكام البلاد حينها (“مودة 
باشا والذي كلف كلا من الشيخ التميمي والشيخ 

عمر المحجوب نان لا با 
النحدي لأهل إفريقية يدعوهم فيها للتوحيد أو القتال 
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نت Gaty Oe‏ وتريان COPY‏ 
ین زز د مشا قويا مغل ي Whey‏ ال 
بالسيف» 3 C SET‏ 
e a a‏ ارات ردي 

التمي = 

5 من هم قي ة وعلما). ور مها انستقم 
سات : م. تلك الرسائل الدامغة 
الوهابيون بعد الثورة من 1 
و سان Ue‏ ولم يكن تونسيا فده قفي bal‏ 

و 0 
T‏ سلامى بتدمير مقام الشي: 
رعق كل صوفية العام الإ ae j g‏ 
oy‏ والولي الصاح سيدي فة السام PA‏ 
الفيتوري C9‏ كانت منارة للعلم واعترحت مليؤون 
حافظ للقرآن وفيها الجامعة الأسمرية الى يأتيها الطلبة 
من كل ارجاء العا لم الإإسلامي. وتم تدمير جميع 
الزوايا والمقامات تقريبا بكامل التراب الليي مثل زاوية 
السنوسية وتم نبش قبور عدد كبير من الفقهاء 
والصالحين مثل سيدي احمد زروق. بل تم اغتيال 
أعداد ba‏ من مشايخ التصوف ف ليبيا ويتم اغتياهم 
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رهمرن مراع (لذرن رزباں (هڑن 

عادة يوم الجمعة عند صلاة الفجر تقربا لله وفق المعتقد 
الوهابي. 

لم يصل الأمر في تونس odd‏ الدرحة لكن كان يريد 
بلوغ ذلك وتحاوزه» ولم يكن حكام البلاد حينها 
يعون خطورة الأمر أو ساهموا فيه بدرجات مختلفة 
لقرب الإسلام السياسي من التيارات السلفية ويجمعهم 
الجانب الجهادي وهو ما تم عبر كتابات وايديولجية 
سيد قطب والمودودي. 

فين ادف aiid el you 201920113 ft ee‏ 
جدا على التونسيين وعلى المالكية والصوفية خاصة» 
ood‏ لساك قت السيطرة على تعظمهنا من 
أصحاب الفكر السلفي الوهابي فكفروا الناس ونشروا 
الشك المذهي والعقائدي وغرروا بأعداد كبيرة من 
الشباب تحول جزء كبير منهم إلى إرهابيين ومقاتلين 
في تنظيمات دولية وألقوا في أتون حروب لا ناقة هم 
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COMA GD اع‎ C3343) 
yee 4 فيها ولا جمل مثل الحرب‎ 
ee) جبهة النصرة والعدد الأكبر 3 تنظيم الدولة‎ 


في حين لبث آخرون في معسكرات Ly Hy?‏ 
بليبيا أو في حلايا نائمة بتونس. 
خلاصة الأمر: فرحة وابتهاج بعد الشورة مباشسرة, 
وسعي لإحياء التصوف وإعادة إعمار الزواياء ثم حي 
أمل عميقة وحرق للمقامات والزوايا وتكفير 
للصوفيين الذين رغم كل ذلك آثروا المنهج السلمي 
ولم يسقطوا في فخ العنف وهو أمر يحسب لهم حفاظا 
على السلم الأهلي في البلاد التونسية. 

6/ الوضع الحالي واشكالياته: الوضع SUI‏ مركب 
ومربك: مركب من حيث أنه يحمل احتمالات كثيرة 
تعلق بالوضنع الاقليمي والانتصارات السريعة والكبيرة 
لتنظيم داعش الوهابي. وما يجري في ليبيا من اقتتال. 
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CGY مام الذرن‎ C3) 
ومستقبل تونس ومسار الانتخابات الحالية ومنظلرمة‎ 
الحكم القادمة وتوجهامًا العامة والناصة.‎ 
andy مشاهد القتل وذبح الجنود‎ oy وهو مربك‎ 
الزوايا وحرقها مع التكبير هي مشاهد صادمة للناس‎ 
للسلم داعون‎ Os عامة» فكيف باهل التصوف وهم‎ 
إليه. لقد كان المأمول ان تقدم الثورات مزيدام‎ 
للجميع؛ لكنها انقلبت إلى حريق كبير‎ JEL, الحرية‎ 
استغله فاسدوا العقيدة وهم أشد ضررا وخطرا م‎ 
فاسدي الأحلاق الذين طغوا وبغوا قبل الفورة بل‎ 
لعلهم اتحدوا معا بعدها.‎ 
العامة للدولة في جميع القعلاعات:‎ J لقد تدهورت‎ 
ثقافيا وبيئيا واقتصاديا وأمنيا وصحيا وتعليميا. وهذا‎ 
ككلء مما يشجع على الجرعة‎ gal على‎ Leal Fy 
By والعنف والنسب في ارتفاع كبير كمي ونوعي»‎ 
مناخا مناسبا لتفريخ الفكر الإرهابي ونمو الخلايا‎ 
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COV GLA GAD رام‎ Cred) 

الإرهابية النائمة» ولا بديل عن مشروع شال يكير 
للتصوف دور مهم فيه لما له من أ ارق ا 
الاجتماعي ولا يحمله المنتمون إليه من AGE‏ 

عختلف القطاعات إذ يضم ممثلين لها جميعسا ففسى 
التصوف رجال دولة ورجال أعمال ومثقفون وفنانون 
وعلماء وتحار ومواطنون عاديون. 

لكن أهم الإشكاليات هي الي تحت عن اجتماع 
أحطاء ما قبل الثورة وأخطاء ما بعدها: 

*التصحّر الديي وضعف التكوين العلمي يي : 
الفقه والضعف العقدي» مما أعطى جالا لتأثير الأفكار 
المتعصبة والعقائد المنحرفة. 

تغييب علماء الزيتونة وتلاميذهم والآحذين بنهجهم» 


وعدم الاستفادة الفعلية من شيوخ التربية والتزكية 
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Coady‏ سرام الذرن ON‏ شرن 

*الفوضى الى صحبت الثورة وما (Lede‏ وضعف 
الدولة إو إضعافهاء والعجز الكبير للحكام الجدد نما 
جعل التيارات السلفية تتغول وتتموّل وتتموقع وتنشر 
الكثير من الإرباكات في اجتمع. 

*الحرب المعلنة ال شنها الوهابية على عقائد Jl‏ 
تونس: المولد بدعة» والفاتحة على الميت بدعة» ومد 
اليد في الدعاء بدعة» وغيرها من التبديعات الي ما 
أنزل الله كما من سلطان» هما حلق امتعاضا شعبيا كبيرا 
حاصة حين عمد عدد منهم لحرق المنار وقطعها LY‏ 
بدعة وتحويل وجهة القبلة UY‏ حاطئة وتعديل وقت 
الإفطار والإمساك في رمضان لأنه خاطئ وسوى ذلك 
من الأعمال الي لا دف إلى للفوضى وإلى تدمير 
التراث والثقافة والأصول الفقهية والعقائدية للبلاد 
التونسية ومحاولة فرض إسلام جديد لا يحوي روحانية 
ولا جمالية ولا تصوفا وتزكية بل عقيدة التجسيم 
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oan 
دتريان (شترين‎ WA) رام‎ CHRD 

والتكفير العقيم والجمود القاتل الذي om‏ إرهابي. 
لا علماء ولا ربانيين. 
*غياب مشرو ع استراتيجي ناجع للمعابخة» وغی ار 
الرؤية التكتيكية للتنفيذ» وقد حاولنا مسن خسلال 
مشروع "ميثاق علماء تونس" الذي بنيت فكرته ووقع 
عليه عدد كبير من العلماء الزيتونيين أن نوحسد 
الصفوف حول المرجعية الزيتونية وحول حقيقة 
المذهب والعقيدة والتزكية ولكن دعم الدولة كان 
غائبا رغم الوعود. 
*لقد تم إقصاء عدد كبير جدا من الزيتونيين ومن 
الفيوقنة من الاد fm y‏ لهي السلقيوث gf‏ امار 
الإسلام السياسي فأضبخت المساحد مجالا لنشر 
التبديع والتشكيك والتضليل والشحن المذهي 
والطائفي والسياسي» ومن بعضها صدرت دعوات 
للقتل Uy‏ سمي tl‏ في سوريا وصار بعضها الآخر 
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OD Ay C74)‏ رهړن 

اوكارا لغسل أدمغة الشباب وتفريخ الخلايا الإرهابية 
وحن تخزين الأسلحة وهو ما تم اكتشافه بالدليل من 
قبل وزارة الداخلية. وهو وضع مستمر إلى اليوم رغم 
كل محاولات الحكومة. وحين يغيب صوت الإصلاح 
والاعتدال والتزكية والتربية الروحية السليمة والعقيدة 
الصحيحة عن المساجد فإن ذلك باب لكل أنواع 

الكوارث والنوازل. 
لكن برغم ذلك فإن الطرق الصوفية جميعا تقوم بدور 
مهم في محاولة لحماية المختمع من التكفير وتشهد إقبالا 
متزايدا وخاصة الطريقة المدنية في قصيبة المديوني 
(الشيخ منوّر By (Gal‏ سوسة (الشيخ المحمسن 
بوكمشة) By‏ صفاقس (الشيخ والمقرئ المداني بن 
الشيخ الطاهر عبد الحادي)» والطريقة القاسمية المتفرعة 
من المدنية (الشيخ بلقاسم بالخير). دون أن نتسى 
الطرق الأم (القادرية» الشاذلية» التيجانية» how gall‏ 
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a 

رھەرت ملع ددرن COA‏ 
العيساوية).. . لكن هذا الدور y‏ يكفي في 
تنسيق مع الدولة ومأسسة للتصوف boj‏ 
o‏ 
لوباء التكفير ومن حل لمعضلة الفكر T‏ 
ار اا بي yes‏ 


WWW.AI-Suiic 
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CI)‏ ۵ لذن رزيان رسن 


الآفاق المستقبلية 
والدور المحتمل في التصدي للفكر التكغيرى 
والإرهاب 


حين تكشف التقارير الدولية عن of‏ ونين هي Jyh‏ 
مصدّر للإرهاب وأن عدد الشباب التونسي في تنظيم 
داعش الإرهابي بالآلاف» وحين يعلن العالم حربه على 
الإرهاب» فإن أولى الناس بتوفير مناعة وعلاج هم 
المتصوفة. 

وفق محاوراتنا مع العديد من شيوخ التصوف» فإن 
مستوى الوعي بخطورة الوضع قد تطوّر وتم cated‏ إذ 
لا يخفى أن بعض الانزوائية غلبت على كثير من أهل 
التصوف مما جعل الآليات والوقائع غير عينة. 

لكن هذا الأمر وفق رؤيتنا لا يمكن أن يتم في غياب 
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رهمزن مام CUCL WD‏ 
وحاصة المغرب gs‏ إذ أن هما sor‏ 
= كية يه 
ليس يس الارهاب ae a Pte rä‏ 
: ت EE‏ والاعدامان 
التفخحيخ والانتحاريين و ie‏ 
Ser‏ لس فيه | 
والخطف والابتزاز» بل a MY!‏ يه البعر 
لدي متمثلا في الوهابية تحديداء والبعر 
العقائدي الديي < eee‏ 
: والخبيث الدي يتقن فسن 
الفكري التكفيري المسموم والخبيث l‏ 
a‏ , التغ ي بضعاف العقيدة أو المتحمسين 
غسل الأدمغة والتغرير 3 
ae‏ الع تلج 
خاصة في فلسطين. 
المسلمين وبالظلم المسلط عليهم cs,‏ 
° امه | © هه 5 5 i‏ 
' وله أبعاد ثقافية عبر نشر ثقافة الموت وكره 
b‏ جميعا 
والفن والموسيقى والرسم والممسرح فهي جي 
محرّمات. وكذلك أبعاد اجتماعية في استغلال الحالات 


المهمشة PT‏ أو الباحثة عن معن لوجودها 


80 


CIB VoY Wad مر‎ C7) 

والفاقدة لمعن اجتماعي. وله أبعاد اقتصادية من قريب 
كسا أموال وحرعة منظمة.... 

هذه الأبعاد جميعا تنطلق من الفكرة: تكفير سائر 
المسلمين وتبديع عقائدهم. وحين نعلم أن التصوف 
يتعلّق بالذوق ومقام الإحسان وبعلوم التربية ومراتب 
السلوك» op‏ أول حطوة هزم الفكرة الإرهابية يكون 
بررع الفكرة الصوفية. 

cool‏ بالفكرة الإرهابية الفكرة الوهابية التفكيرية 
المتطرفة. والكلام خصص عن الإرهاب الذي iay‏ 
الإسلام ELS‏ وخداعاء لأن هنالك أشكال أحرى 
للارهاب قي العالم» لكن هذا الشكل هو أحطر ما 
يتهدد العام اليوم» ولا يتعلق الأمر فقط بالقاعدة أو 
داعش التي كان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأخير إعلانا عن هلع دولي منها لما ظهر من By gest‏ 
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د تس la‏ 
a 4‏ مكلت ننه 


COLA Gold رلم‎ C7540) 
Jy بين العسراق‎ BL وليكون لها امتداد‎ 
في ى‎ UY وامتدادات خفيفة في كامل دول العالم‎ 
فكرة زرعها البعض مستخدما التطرف الوهابي لكي‎ 
مما ططو! ها وصارث تمده ایم ر‎ ast os pt 
وبناها ومن لم يردها منذ البداية.‎ Le, 
لكراهية العالم» والفكرة الصوفية‎ bo الفكرة الإرهابية‎ 
وتدعو لحب العالم.‎ cous 
heslu الفكرة الإرهابية لا ترى في الله إلا معاقبا‎ 
ناقماء وكل خطبهم: تتمحور حول عذاب القبر‎ 
وإصابة السامعين با ملع ال مرضي. في حين ترى الفكرة‎ 
الصوفية في الله مولى الجلال والجمال والكمال. هي‎ 
العين المحمدية الي رأت الله رحمة ورأى الله فيها تمام‎ 
an ا‎ 
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PMY مراع (نذرن وتزيان‎ CII 

الفكرة الإرهابية ترى الحياة في قتل الحياة وسلبها. 
والفكرة الصوفية ترى الحياة تواصلا بين الدنيا 
والآخحرة. 
الفكرة الإرهابية تخادع الروح بروحانية الوهم الي 
تحول الإنسان إلى شيطان معتقدا أنه قارب مصاف 
الملائكة وصار الأقرب لله ورسوله. والفكرة الصوفية 

تسمو بالروح وترتقي بالإنسان إلى ذوقية نقية وصفاء 
روحي حقيقي يجعل الإنسان أقرب من ربّه وأرضى لله 
ورسوله. 
الفكرة الإرهابية ترى العقيدة تحسيماء وترى الشريعة 
تحطيما وقطع أيد ورؤوس. أما الفكرة الصوفية فترى 
العقيدة كما رأى الأشعري والماتريدي وصالح السلف 
وسائر الصحابة إثباتا للصفات ونفيا للجسم ومشابمة 
الكائنات. وترى الشريعة بعين cy sll‏ من فقهاء الأمة 
ردعا لا قمعا وصلاحا للناس لا دمارا pb‏ وما حرج 
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—_ 
وزان هرن‎ 4) Om Cady \ 

pik OE خرن ا ود‎ a 
ee أو ی سن اتراق ایس جن‎ 

| الفكرة الإرهابية تدعي اتباع البي يكسره الاحتفسال 

pe وآثار أصحابه ومقاماتهم,‎ co UT idl, inal gk | 

قبور الصالحين والعلماء والفقهاء وهدم مشساهدهم 

uf ومقاماتهم الي تمثل إرثا حضاريا وتواصلا تاريخيا.‎ y 

i‏ الفكرة الصوفية فهي الحبة ا موصولة والسند المتصل 

والسلسلة النورانية ال لا ترى في الدين انقطاعا ولا 

ترى في OLY‏ إلا ما أينع من حب وما أثمر مسن 

تبجيل وتقدير للسابقين بالإيمان وإحلال fal‏ الفضل 


والصلاح. 
إصلاح الذوق الفكري والعقدي والشرعي 

والاحتماعي والروحي هو أمر ضروري لتحصين 
الشباب من الوقوع في حبائل الإرهاب عقديا وفكريا 


واجتماعيا. OY‏ مرض الذوق سينجر عنه السقوط في 
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(تمرف رام GAD‏ رزيان CPM‏ 

الأوهام الي بتقمصها تغدو الحقائق وهما والأوهام 
حقائق مطلقة لا ينبغي مناقشتها ويجب قتل الخارج 
عنها. وكما قال المتبي: الوك لقث سرض 
جذ مرا به YW ct‏ 

فذلك المرض الذوقي يجعل الحياة كريهة مريرة ملعونة 
ومن غمرته هذه الطاقة وسيطرت على لبه تلك 
الأفكار فليس غريبا أن يفجّر حسده أو يقطع رؤوس 
إحوانه من البشر وهو يكبر ثم يرقص طربا وغبطة. 
التصوّف الإسلامي .ما يحمله من تسامح» ومن عمق 
اجتماعي وقدرة على الإقتراب من الناس ومذاكرهم 
واستقبال جميع فئاتهم ومحاورتهم حوار القلب للقلب؛ 
وعلى دمج الثقافي والأدبي ally‏ ووحود أبعاد 
للموسيقى الراقية من أثر في تمذيب النفس وعلاجهاء 
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CMO DDC C744) 
.  ىب لذلك جحد التفكيريين يحرّمونها بالكليّة,‎ 
oft التصوف بابا لها ضمن السماع العرفان.  حنت‎ 
et ely في التصوف علاج أيضاء‎ dled صبغة‎ 
رلا الرؤية ال‎ ALU والرؤية الحمالية‎ JUHI sine 
السوداء المقيتة) وصبغة الموسيقى ا مروحنة والأناش ےر‎ 
الزكية والكلمات الي تحبب الإنسان في رب الوجور‎ 
وتحعل الوجودات شواهد على جمال رب الموجودات,‎ 
SiN كل هذا دواء شاف وتزياق كاف لسم‎ 
ونزعات التعصب والتطرف. ولقد قال الشيخ الرئيس‎ 
ابن سينا: من لم يح ركه العود وأوتاره والربيع وأزهاره‎ 
فهو فاسد المزاج ليس له علاج. ولذا وجب الانتباه‎ 
الفنية والثقافية والأدبية ولقيمة التصوف‎ LEU لقيمة‎ 
كجامع لما دون الاستغناء عنها وعن دور مفرد لكل‎ 
set منها يمكن تفصيله في أطر‎ 
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OPM مل (لدرن‎ C343) 
ولذلك فإ أرى أن وعي العالم بقيمة التصوف‎ 
الإسلامي ودوره سيمنحه قدرة كبيرة لنحاوز أزمة‎ 
الارهاب إذ الحقيقة الموسفة والمفرعة للكثير من دول‎ 
العام إن لم تكن جميعها هي أن الإسلام بصسبغته‎ 
الوهابية التفكيرية انتشر في كل أرحاء العام ضمن‎ 
سهو دولي عن المراكز الدعوية التفكيرية المستترة. ولا‎ 
غرابة حينها أن يضرب هذا الإرهاب في أوروبا‎ 
وأمريكا وروسيا والصين وغيرها مسن دول العالم.‎ 
ونماذج فولغوغراد الروسية وكومينغ الصينية قريية‎ 
2008 زمنيا. أو ما حدث في المند (هجمات نوفمبر‎ 
) 2004 في مومباي) وإسبانيا (تفجيرات مدريد‎ 
(mi 11 وفي الولايات المتحدة (هحمات‎ 
وجميعها هجومات متزامنة موحعة تثبت مايمكن‎ 
للارهاب الأسود الأعمى ان يفعل بالمدنيين وبالدول‎ 


الأكثر تحصينا. 
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CMO ددرن‎ ey, Cory 


إن الصورة be ay‏ الي ركسا op AIP‏ 
ean‏ ر يحب محوها تماما لأن المسلمين الحقيقيين 
ف dat‏ تسامح ومحبة» وقد عاش منهم عدد كبير ني 
رل وول العام فكانوا متالفين مع pak‏ منسحمين 
ن te‏ فاعلين مبدعين FY‏ ومنهم JE‏ 
العلم والفن والاقتصاد والاعلام. ولعل التصوف يغسل 
درن تلك اللوثات التكفيرية وبسح الحزن من قلويهم 
وقلوب الناس أجمعين لأن ما حسرى للأزيسدين في 
العراق مثلا من ذبح ودفن جماعي للرحال وبيع 
للحرائر في الأسواق وتنكيل أمر محزن جدا ومريع. 
ولأن توه الإرهاب في مشاهد مصورة لحلب أطفال 
من كل أرجاء العام خاصة العام الغربي وتدرييهم 
وغسل أدمغتهم مبكرا أمر يهدد مستقبل الإنسانية 
ونقاء الطفولة البريئة. ويدق نواقيس الخطر للمسارعة 


58 


(شمزف عام (نذرن CIDA OLA‏ 

è‏ المعالحة المناسبة ال لا يمكنها في أي حال of‏ كفل 
قيمة التصوف الإسلامي أو تتجاهل وتستغيئ عنه. 

إن الدور المستقبلي للتصوف والطرق الصوفية في 
تونس (وفي العالم العربي والإسلامي sly‏ ككل) 
دور مهم جداء ولكن من أجل تفعيل ذلك لابد مسن 
bbe‏ ومن منظومة كاملة» OLE OY‏ التنسيق بين 
الجهات er MN‏ والطرق الصوفية Jat‏ الجهد ضعيفا 
والناتج ناقصا. وهو ما يفترض وعيا جديدالدى 
السلطات Fe‏ من إمكانات الدولة هذا المشروع. 
ووعيا حديدا لدى الصوفيين عكنهم من التعامل مع 
برامج الدولة وهياكلها بعيدا عن أي توظيف سياسي 
أو رغبة في الانزواء. HY‏ من تحيين حقيقي للوعي 


لدى الجانبين. 
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CIPO سرام (لذرن‎ Cady 
توصيات عامة واستراتيجيا — ت ضرورية‎ 


ty,‏ قواعد منهجيّة وتوصيات مهمة واستراتيجيان 

ضرورية لتفعيل المناعة الصوفية وحماية امجتمعات من 

عل Nay (iS‏ کن تسمه او کیم 

*إنشاء aha‏ طرق الصوفية كتنسيقية بين جميسع 

الطرق» JS ayes,‏ اطق لتوقيع Be‏ حاص جرا 

التصوف وبواحب المتصوفة بعيدا عن التجاذب 

الطرقي والتفاضل المشيخي والصراع المنهحي (بسين 
منهج التبرك ومنهج التربية مثلا)» ويكون التزاما 

بالعمل وخدمة الجتمع وتصحيح المفاهيم ضمن محال 

التصوف الحيوي ly‏ 

*خلق تنسيقية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي؛ 

ويتم تعميمها عربيا ودوليا لأن الطرق الصوفية جميعا 

لديها وجود في أرجاء العالم عبر زوايا خاصة يما 
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OY) Or C7")‏ ران شرن 

ومريدين — إليها. وهذا التنسيق من شأنه تفعا 
حوارات مثمرة وملتقيات مهمة وتنسيق مباشر يكون 
-f zr ip i‏ 
إه ميق اع وعم ادر وات ينفيل رر اھ 
الأعلى للتصو 3 الإإسلامي. 
* 

إنشاء مجلس one‏ يكون Sey Te‏ للملتقيات 
E‏ وفيما يخص تونس a‏ ح إنشاء "ابلس 
الزيتون الأعلى". 
*تكوين صندوق وطن لترميم الزوايا والعناية مها 
بالتعاون مع جمعيات امجتمع Shy cgl‏ = من إحياء 
دورها في الثقافة الروحية ونشر ثقافة السلم. 
ري ح مفاهيم التصوف وإرجاعه إلى نقاء فكرته 
الأولى وحقيقة كونه لا يكون إلا بفقه وعلم. وأنه 


rr‏ تزكية وتربية وتمذيب انفس ونفع للمجتمع. 
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چس 
C3543)‏ ملم COPIA GAD‏ 

وأنه لا يعي الانزواء والسقوط ف أو هسام os‏ 
Cay‏ وفقدان العقل والقول بحلول الله في و 
ah,‏ للق سن الرطتاه وهو ما git‏ به node‏ 
المتصوفة المسلمين منذ القسم وازداد تفشي السداء ر 
فترات الإنخطاط الحضاري للأمة. 
*تخصيص دروس في التصوف الحق وف روح الح 
والرحمة في الإسلام By‏ تصحيح فهم العقيدة والشريعة 
وإصلاح الذوق في جميع المساحد. 
*إدراج مبادئ الذوق الإسلامي في التعلسيم يجميسع 
مستوياته وفق تمشي بيداغوجي محكم.: وذلك من 
خلال التركيز على آيات الرحمة والحب والجمال 
والتآحي والتسامح والرفق وكذلك الأحاديث 
CULM tied‏ والقصص رالا اهسيدة له وها 
سيحصّن التلاميذ والطلبة من التكفير لان منهجه يركز 
على فهم مغلوط مسقط OLY‏ الجهاد حي يعدم كل 


92 


Ooy رام (لذرن‎ Coy 
بارقة حب ورفق من الدين. وتثبت التقارير مدى‎ 
توغله في الجامعات والمعاهد وحن المدارس ورياض‎ 
الأملفال وعدد ضحاياه الذين سفوا في شراك‎ 
الإرهاب وتم قريب عدد كبير منهم إلى بور التراع‎ 

حاصة في سوريا حيث JB‏ عدد هام منهم. 
phali"‏ بدورات تكوينية في مبادئ النصوف والتربية 
والسلوك للوعاظ وأئمة المساحد حي يبثوا روح الرفق 
ومعاني الذوق وروحانية التعايش والسلام والحبة في 
الناس» إذ التصوف منهج وليست الطريقة فيه شرطا. 
ويجب اشتراط ذلك على كل من يريد الوعظ أو 
التصدّر للامامة ومنع من يناقضه بسلطة القانون. 
فبطاقة تعريف الإسلام ضمن منهجه في بلاد المغرب 
العربي وقي تونس تحديدا مكتوب فيها: في عقد 
الأشعري وفقه مالك...وفي طريقة الجنيد السالك. 
وعليه يكون منهج التربية والسلوك واجبا إذ لا يمكن 
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روزن مرم WA‏ رزبان CHID‏ 
فصله عن المعتقد الأشعري والفقه المالكي ابر 
واحبان أيضا مع الاستئناس فقهيا بالمذهب الحنفي . أ 
من يحمل إلفكر الوهابي التكفيري ASS‏ يكون واعئل 
أو راما وماذا نتج عن أمثاله غير التكفير والتزويسر, 
والتغرير والتفجير. 

* دعم اعيات الى تدعم المنهج الزيتون els‏ 
6B pall‏ والصرامة القانونية في وحه الجمعيات الي 

gals ا الار هاب. فالجمعيات‎ A 

z :‏ ب يات مهمة 
تبث سم التكفير ures‏ = 
جدا لقرجا من اجتمع المد وتأثيرها فيه. ol Ley‏ 
إل كة في الحقيقة هي بين فكرة وذ » وروح 

g i f معا‎ off = ie 
7 وروح» ففكرة التصوف بكل نيها‎ 
حصرها يي زاوية أو طريقة. وتلك الروح أعظم من‎ 
على :التوفة بل هي ووح إتسانيةبعاية‎ La اقكار‎ 

Ul : >: 5 : Me 
: وليست إسلامية فقط. ويوم نعطي تلك الفكرة‎ 


وتلك الروح فسحتها iy‏ كل الأطر اللازمة لذلك 
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CAPA Lis (لذرن‎ CY CAY 

وفتق استراتيجيات دقيقة وتنظيم محكم UP‏ كفيلة زم 
ذكرة التطرف والتعصب وبإبعاد شر روح التكفير 
والكراهية. 

تبقى الاستراتيجيات التفصيلية منوطة بالقرار التنفيذي 
وبالعمل الإحرائي والتأطير والميكلة» وحينها مكن 
رسم تفصيلات استراتيجية أراها عاجلة OY‏ حطر 
التكفير والإرهاب الذي ينبع منه حطر داهم وعالمي» 
وهنالك علاحات كثيرة بأبعاد اقتصادية واجتماعية 
وفكرية لكن لا ينبغي إغفال البعد العقائدي لأنه 
مرتكز الفكر الإرهابي» ولا ينبغي أبدا إهمال التصوف 
لأنه حين تغيب روح التصوف واللطف تطغى روح 
التطرّف والعنف. 
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Sy) oyj w «شون عام‎ 


خلاصة 


لقد حاولنا في هذه الدراسة الموجزة أن ae oe‏ 
التصوف وكونه الركن الثاني للدين الإسلامي بسر 
العقيدة والشريعة ويختص بالذوق والأحلاق وهو عل 
مكتمل الأركان له علماء طوّروه وقتّنوه أخذا ر_. 
القرآن والسنة وسير الصحابة والسلف الصالح. per‏ 
التصوف جرد انعزال عن الئاس ولئن وجد فيه الزهاد 
ولكنه حركة إصلاحية تنويرية ثقافية تمدف إلى aef‏ 
الجتمع» كما أن له دور كبير في الدفاع عن الأمة 
والذود عن الأرض والعرض ضمن نماذج معلومة 
مشهورة, ثم حصصعا الكلام عن نوئش وتناريخ 
التصوف ما وأهم الطرق الصوفية فيها وما كان قبل 
الثورة وبعدها وإشكالات التهميش ثم انتشار الفكر 
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رهمرن راع الذرن رزيان CIM‏ 
الوهابي التكفيري ومعضلات الوضع الراهن مقترحين 
بعض التوصيات والاستراتيجيات الضرورية. 
إن عدد الصوفيين في تونس كبير» والشعب التونسي 
بطبعه Spo‏ في > للأولياء الصالحين وزيارته هم 
وف ate‏ للبي واحتفاله ممولده By‏ طربه للأناشيد 
الصوفية وف مزيج حضاري GE‏ يمكن للباحث ان 
يراه حليا في القيروان مثلا ليلة المولد النبوي ضمن 
نسيج عبقري جمع بين الأبعاد المختلفة من أنواع 
الطعام الخاص بتلك المناسبة إلى الألوان والأناشيد 
وإقبال الناس وما يكون في جامع عقبة من تلاوة 
وذكر وكلها أمور تثبت أن التونسي عامة صوق وإن 
لم ينم لطريقة صوفية بعينها وأن هذه الثقافة الإسلامية 
متجذرة فيه وسطية واعتدالا وتسامتحا وقبولا بالآخر. 
ولابد من تفعيل هذه المناعة وحسن إدارة قوقا 


الكبيرة. Oy‏ ما قيل عن تونس يصح عن المغرب 
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روزن مام (دذرن APIO‏ 


PEN مانب الاستراتيحي العربي‎ hole ad 
P 


سوسة في 21 أكتوبر 2014 
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رهمزرن رلم (ثذرن COPAY OLA‏ 
بين السلفية والتصوف: مناقشة مختزلة 
للمنهج. 


حين نفكك الفكر السلفي dale‏ واالمهادي 
iia‏ أخص» نرى أن تركيبة العا لم تنحصر في ثنائية واحدة: 
الخير المطلق والشر المطلق. Gy‏ خانة الخير المطلق تكون 
الجماعة فقط» أي المنتمون لذلك الفكر والمنهج. أما الشر 
المطلق فهو كل العام Gent‏ من فيه: المسلم الذي على غير 
المنهج السلفي» والصوفيون خاصة فهم مش ركون» ومن كان 
على غير الدين فهم دار حرب» ويجوز حسب هذا الفهم لمن 
a glee‏ الخير المطلق أن يقضوا على ممثلي الشر المطلق عبر 
تديم ما يحبون وافتكاك ما يملكون وصولا للقتل والسفك. 
وما التنظيمات الإرهابية الموجودة اليوم واليّ تدعي الدفاع 
عن الدين والكلام باسم الرب سوى مظهر تطبيقي لذلك. 
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CI‏ ام GAD‏ دزيان رهن 

أما الفكر الصوفي فيقوم على نموذج 3 e‏ 
ee eae‏ الوا اا (ae‏ 
للدعوة والكلمة الطيبة ومنهج الحكمة phi ais‏ 
لیس هذا PA PSI‏ نظرية جميلة» بل هو أمسر مز" 
الصوفية» فكانوا على منهج النبوة الحقء منهج الحبة an ply‏ 
والرفق. ورافق ذلك حوانب أخرى من الموسيقى LAN‏ 
والسماع العرفان والنشيد العذب والكلمة Bett‏ ويكون 
مولانا حلال الدين الرومي وابن الفارض والرواس اذ 
لذلك» عبر السماع حانة» والقصائد الرائعة الي تغى مه 
المنشدون. 

إن دعم الذائقة الحمالية والرقي بالذوق لدى المريد وتنقية 
نفسه من الشوائب والشرور وتطهير قلبه من الأحقاد مسن 
أهم قيم التصوف ومساراته ضمن السلوك. أما التكفير 
فيقوم على إمراض الذوق وإعدام الذائقة الحمالية ليصل يمن 
يقع في حبائله إلى اللذة عبر القتل وقطع الرؤوس كما يظهر 
ي مشاهد قتل الدواعش لضحاياهم. ويقوم أيضا على 


102 


03303 
k 


CPL WA) لع‎ CIA 

تكعير النفس وتفجير كوامن الشر العميقة وتلويث القلب 
بالحقدء ولذلك لا غرابة أن نرى مشاهد قطع الرؤوس أمام 
أطفال صغار وتراهم هادئين ينظرون بكل سكينة ور 
ابتهج بعضهم بذلك وصفق له» ولعل الصسورة الصادمة 
الأحيرة JULY‏ يشاهدون عملية قطع رأس المتطوع في 
اليش الليي في مدينة درنة مظهر آخر وتمظهر جديد لذلك 

الفكر الظلامي. 
حين ننظر في التطبيقات الى ينتهجها التكفيريون لآيات 
القرآن وأحكامه» فإمُم يتتبعون بشكل حاص كل آية فيها 
دعوة لجهاد أو قتال أو بيان ضلال المشركين ونفاق 
المنافقين» مع نسب كل آية عن فضيلة أو جهاد في GH!‏ 
إليهم» ونسب كل آية عن ضلال وفجور إلى حصومهم. 
كما gill‏ ينسبون كل خطاب حاطب الله به نيّهاو 
أصحاب نبيّه إليهم فيكونون معنيين بتطبيقه» ونماذج ذلك 


كثيرة جدا تحدها متناثرة في أدبياقم وفقتاوى شيوخحهم 
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رهمزن CHIDOS GA) CY‏ 
whe,‏ وبيانات الجماعات الإرهابية عقب كل عميلة قل 
و عملية إرهابية. 
أما الصوفية ذلهم نج في فهم القرآن جعلهم يتتبعون كل uf‏ 
ys‏ كلام عن الرحمة aay)‏ وأن النبي رحمة الله للعالمين وعن 
آيات تبين JULI‏ ووجوهه ومشاهده في الخلق وعن بديع 
اتی الله وجماله وعن الحب والرأفة» في حين لا يكون النظر 
8 آيات الحث على الجهاد إلا بشكل حصري وهو المقصد 
الذي نزلت في ويكون أشمل من الجهاد القتالي بل يتعلسق 
أساسا بجهاد النفس وينحصر فيه ليكون BHM‏ سلوكه 
يجاهدا لنفسه لبلوغ مقامات الوصول. أما حين يتعلق 
بالجهاد القتالي فإن التاريخ شاهد على أن الصوفية ILS‏ 
يذودون عن الحرمات ويدافعون عن الأوطان حين يهاجمها 
الغزاة وليس أدل على ذلك من صلاح الدين الأيوبي 
الصوفي الذي تأثر بالشيخ عدي بن مسافر والشيخ عبد 
القادر الجيلاني وطريقته. أو الشيخ أي الحسن الشاذلي وما 
كان في من أمره في معركة المنصورةءأو الشيخ عمر المختار 
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CMG WAY Oe Coady 
.نوسي طريقة» والشيخ بوعمامة الجزائري شيخ الطريقة‎ 
pl ضد المستعمر‎ aby الشيخخحية» و كلاهما دافع عن‎ 
بها فعله المرابطون وأصحاب الروايا في‎ le جين التاريخ‎ 
جهاد العدو حين يتم الاعتداء على الأرض وانتهاك‎ 
الأعراض والأوطان. لكنهم ادلم يكونوا يفتعلون الحسروب‎ 
والقلاقل ويعيثون قي الأرض فعل الخوارج والهمج.‎ 
إن المثير للغضب فعلا أن كل ذلك المخزون الصوف العرفاني‎ 
يظل حبيس متون الكتب» أو سجينا في بعسض الزوايا‎ 
والطرق» في حين ينتشر الفكر المتطرف سريان النار في‎ 
حقول القمح» وتحده حاضرا في منابر المساحد وقي الإعلام‎ 
وشبكة الانترنت» وقي آلاف الكتب الي يتم نشرها‎ 
وتوزيعها جانا أو بأسعار رمزية.‎ 
إن الواقع الراهن اليوم» وما شهده من سيطرة الجماعات‎ 
المتطرفة على مناطق كثيرة وانتشارها الكبير في شكل‎ 
مشتركة جميعها في‎ IS صغيرة أو حلايا في العام‎ ole ye 
تبن التكفير والعقائد الفاسدة الي تدعي الانتساب للإسلام»‎ 
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CAM وتريان‎ Gritty O~ C5543) 

هذا الواقع يفرض على الحميع ضرورة التوجه ليس pe‏ 

بي Ay D‏ بكل HN‏ المكسق بسر 

رح المفاهيم Fd‏ الحقائق» وليس أقدر من التصوف 

al‏ عو کا کی met‏ ها کر تن وای 

عالية وذوقية راقية ومبادئ سامية هي لب المبادئ الإسلامية 
وجوهر مقاصد الشريعة. 

لت ف هذه الخلاصة القصيرة قادرا على تفصيل براهين ما 
baie‏ وإن كنت فصلت جوانب منه في مقالات أخرى, 
لكئ els of By‏ مراکز الببحوث والدراسات» بالتنسيق مع 
الحتصين في التصوف كعلم ومنهج بكل أبعاده الروحية 
ah‏ والامشياعية OK‏ أمرا :تفع كير OY‏ فوع 
iS‏ الحالية لا يمكن التصدي ها من ارج المنظلومة 
الفقهية والمقاصدية الإسلامية الي يعتبر التصوف ذروفا 
العرفانية والذوقية. 
إن التآحي بين الناس والحبة لهم في الله ورؤية العام 
كمشهد من الحمال الرباني» والسعي لبناء مجتمع تسوده 
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COPAY LAs رام الذرن‎ CIA 
نيم وتحكمه الحكمة وتغلب فيه الرأفة على القسوة والحب‎ 
الكراهية» هو ما دعا إليه أقطاب التصوفء الذي‎ ae 
عن في‎ ptl و كانوا مشفقين على‎ GAY إسرهم العشق‎ 
وكاتوا رقم قتامة العالم وكثرة الأحقاد دعاة للسلام وهداة‎ 
| للحق» باحثين في أعماق مريديهم عن جوهر الخير الرحمان‎ 
| لمودع فيهم» مطبقين هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ 
حين قال: الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا من ف الأرض‎ 
من قي السماء"..وهذه الروح هي الي تب ولا‎ Kay 
لعمري روح إنسانية‎ Ly تمدم» وتقرب الناس ولا تنفرهم.‎ 


ile‏ عليها قامت الحضارات وتعارفت الشعوب وتقاربت 


اا" 


مبوسة 


17:28:36 2015-06-6 


54 تمت ترجمة المقال ونشره في صحيفة الورقية والرقمية» ونص الترجمة في 


الصفحة الموالية. 
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jism is the antidote to extremism 
woy Sg sharia without sensitivity lead to 
creed tion of creed and turning of sharia into abuse 


Mazen 
why Sufism is the antidote to extremism 


aad tbe fact‏ جلدم 
oe ae at Propet‏ 


opined 


a 
E 

i | ibid ct qanuni doe ic 

Bee tk part ARUN 


TUNIS - Tunisia is often cited as the sole 
success story of the “Arab spring”. 


Commentators point to Tunisia’s free and fair 
democratic elections and largely peaceful 


transitions of power as clear indicators of 
success. On closer examination, however, the 


picture is not quite so rosy. 
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COPAY GLA» Gr) رهمزن سرام‎ 
isia is the single largest source of foreign 
eee for the conflicts in Syria and Ira 
o 


` s q, 
despite having a small population of Just less 
than 11 million. 


The reasons behind this frightening statistic 
are complex but the spread of an extreme 
brand of Islam hostile to Tunisia’ s moderate 
religious tradition- is a major factor, 
Promoting the Tunisian, Sufi understanding 
of Islam is the best way for Muslims to fight 
back against the extremism and hatred that 
e terrorism. 

Mmi a great religion that rests upon three 
fundamental bases, all of which must be 
observed for the religion to be practiced 
correctly and all of which are present in the 
Sufi interpretation. 

First, a belief in the creed of Islam summed 
up briefly as belief in the existence and 
Oneness of God, the prophethood of 


Mohammad (PBUH) and the fact that he is 
the last of all Prophets and 


Messengers. 
Second, sharia law: the set of orders, 
prohibitions and guidelines that Allah set 
forth as divine law. 


د«شمون oyo DOK‏ دصررے 

_asitivity: this is the science of pure 
sna lY? ger "behaviour and charity. 
Ted g% he precepts of Islam are negated, 
denny religion is not being practiced 
ie? br reed without sharia makes Islam 
orret ble to everyday life. Sharia without 
jnapP F nat exalted as divine law. Creed and 
creed > ithout sensitivity leads to a corruption 
a WÎ the turning of sharia into abuse 


0 reed a 

and cruelty- i 1 

ten of being a tool to encourage good 

fie ienas sharia is turned into a tool of 

jon. When sensitivity is perverted, the 

mercy of Islam is turned into something 

profane and abominable that nevertheless 

iustifies itself with reference to the divine. If 

creed is grasped by the heart and sharia by the 
nsitivity is achieved through a 


head, then 6 
purification of the soul. The soul is exalted 


through the performance of good deeds, a 
refining of one’s humanity and purification 
from the 
temptation to do wrong. 
There are many examples in which a failure 
to properly observe the three bases of Islam 
has led to disaster and the terrorists of today 
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fall into the same trap as their historic 
predecessors. 

Terrorist groups like al-Qaeda, Islamic State 
(ISIS) and Ansar al- Sharia all follow a bran d 
of Islam variously described as Salafi or 
Wahhabi. Wahhabism is an ideology that 
abhors life, a version of Islam in which the 
basis of sensitivity has become perverted and 
the religion has stopped being properly 
observed. Sensitivity is the science of good 
deeds, promoting love and mercy, but in the 
hands of the Wahhabis life is turned into 
caustic hatred. Once Wahhabi ideas have 
taken root in someone’s mind there is nothing 
strange or surprising about that person 
blowing himself up or cutting off the head of 
his fellow man while invoking the name of 
God. 

All aspects of Islamist terrorism spring from 
one common idea: the apostatising of the 
majority of Muslims and their beliefs, some- 
thing that is only conscionable to someone 
lacking in sensitivity. Sufism is concerned 
with sensitivity, the performing of charity and 
the teaching of correct behaviour and 
manners. The first step in defeating Islamist 
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7x)‏ بردم wD‏ رزيان (شزرن 
p thought, therefore, is promoting Sufi‏ 
mougit” for Tunisians, Sufism is deeply‏ 
puck! in their history, culture and‏ 
rooted anding of their faith. The importance‏ 
derse s in Tunisian history is clear to‏ 
of body looking at a map. Many towns and‏ 
ces were named after prominent Sufis such‏ 1 
as the city of Sidi Bouzid, named after the‏ 
virtuous saint Bouzid Esherif; or the city of‏ 
gidi Bou Said, named after Abu Sa’eed al-‏ 
Beji who chose Jebel Al-Manar as a corner‏ 
for worship and to watch the sea to protect‏ 
Tunisia from pirates and invaders.‏ 
Unfortunately, Sufism and religion in general‏ 
were neglected after independence in Tunisia‏ 
and a kind of spiritual desertification took‏ 
place. After the jasmine revolution of 2011,‏ 
these conditions were exploited by Wahhabi‏ 
extremists who consider Sufism, along with‏ 
almost everything else, apostasy. Hundreds of‏ 
Sufi shrines were burned. The Islamist‏ 
authorities at the time shared the jihadist‏ 
aspect of Wahhabism advocated in the‏ 
writings and ideologies of both Islamist‏ 
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COPY GLA Gr) عردم‎ C7342) 
thinkers Sayyid a and Mawdudi and 50 
r way. 

wish بس د بر‎ hee ee now in power, the 
: has come for the Tunisian state to Strike 
en w against extremism by supporti 
Suis in Tunisia and the wider Mugs] 
رد‎ E of Sufism, its social depth in 
Tunisia, its ability to draw close to people and 
the way it combines the cultural with its 
literary, artistic and musical dimensions, 
Islamic Sufism contains psycho-therapies to 
extremism. Sufism is an antidote to the 
culture of death promoted by extremists. The 
terrorist doctrine theorises for hostility and 
hatred in the world, whereas the ideal of 
Sufism is based on love, harmony and peace- 
ful cohabitation. 

In order to save Islam from the disgraceful 
reputation extremists are giving it, we must 
act quickly. What is said about Tunisia holds 
true for the Maghreb as a whole; and it can be 
true further afield. Sufism is a cure for 


extremism. That is why, when extremists take 


ng 
im 
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C5542)‏ ہل ردذرن وتريان (شترن 
over, as in Libya, Sufi imams are‏ 


1 am 
first to be killed."! Ong the 


www.Al-Sufia.com 


"Mazen Cherif is a Tunisian security analyst and 
expert on Sufi thought. His analysis was translated 
and adapted from the Arabic. 
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رهمرن رلم GAD‏ رزيان (شزرزن 
التطرف...الخطر الداهم على الإنساند 


ليس التطرف جرد فكرة عرقية أو دينية 
متعصبة» أو بحرد نزعة للاعتقاد المرضي الذي يريد أن يكون 
على حساب بقية المعتقدات بل مع الرغبة في نفيها ونسفها 
من جرد النقاش إلى الإعدام الوجودي والقتل والإرهاب بل 
هو يتجاوز ذلك إلى خطر A‏ كم عانت البشرية مسن 
ويلاته» وخخطره اليوم أكبر بحكم اتساع الإمكانات وتحول 
العالم إلى قرية صغيرة عبر ما وفرته التطورات التواصلية 
والاتصالية والقدرة على السفر والتحرك افتراضيا وماديا. 
إن الوعي البشري بعر في أحيان كثيرة باختقان مفهومي 
واحتناق إدراكي يصيب بعض الأفراد والجماعات ليتحول 
إلى تعصّب وتطرّف ومن ثمة إلى قتل فردي أو جماعي» Gy‏ 
تاريخ العالم الكثير من الجازر الي سببها التطرف العرقي أو 
الدين أو التعطش الدموي للحكم عبررات طائفية أو دينية» 
مثل ما قام به الأمويون إبان حكمهم من مذابح بلغت G>‏ 


115 


CIPO GAD مرف رام‎ 

حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم (قتل الإمام الجسين 
وأهله بكربلاء)» ثم ما قام به الخليفة العباسي السفاح 4 
أسقط دمشق وانتزعها من الأمويين وقتل أكثر من p‏ 
Lil‏ من أهلهاء وما قام به عبد الرحمان الداخل wo‏ 
حكم الأندلس وذبح في يوم واحد أكثر من سبعين ألفا من 
wl‏ التابعين للعباسيين» ومذابح المورسكيين owl 1١‏ .على 
أيدي محاكم التفتيش إبان سقوط الأندلس» أو ما فعله جنود 
هو لاکو وجنكيز ole‏ في خراسان وبغداد وغیرهاء وما 
قامت به القوات الصليبية حين احتلت القدس وقتلت الكثير 
Bartholomew's Day Massacre‏ 3 24 من 
أوت سنة 1572 gy‏ راح ضحيتها قرابة الستين ألف من 
البروتستان على أيدي المتعصبين للكنيسة ASS SIS‏ بأوامر 
مباشرة من ayus‏ التاسع وأمه ومباركة من الكنيسة 
gai‏ ثم مذابح سيفو الي راح ضحيتها مئات الآلاف من 
الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن وجميعهم من 
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HIDO رام اثذرن‎ C5343) 
يجين على أيدي قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية بعد‎ 
ررب العالمية الأولى بداية من سنة 1915 بأوامر مسن‎ 
حكمة باشا وزير الحرب» والمشاهد موجعة كما أوردتها‎ 
بعض الشهادات مثل شهادة رافايل دي نوغاليس مينديز2!.‎ 
وبعدها في تسعينات نفس القرن تكون مذابح سراييفو على‎ 
أيدي المتعصبين الصرب ضد المسلمينء ثم جازر الفلسطينيين‎ 
على أيدي عصابات الماغانا الصهيونية أثناء احتلال فلسطين‎ 


12 رافايل دي نوغاليس مينديز وهو ضابط فترويلي كان يحارب بإمرة 
العثمانيين كيف أن الحجازر كان قد خطط ها مسبقا من قبل السلطات 
العثمانية فلدى وصوله إلى سعرت يروي دي نوغاليس ما شاهده:"كسان 
بالإمكان مشاهدة آثار A‏ في التلال المطلة على الطريق الرئيسيء وال 
غطت سفوحها الككيبة آلاف الحشث شبه العارية والمدمية» ملقية في كوم أو 
متعانقة خلال شهقات الموت الأخيرة. تمكنت مع رجالي من دخول سسعرت 
بصعوبة لتراكم الحثث الي اعترضت سبيلنا في الطريق. وهناك شاهدنا كيف 
قام بعض سكانما .عرافقة الشرطة الحلية بسلب بيوت المسيحيين. لدى وصولنا 
إلى السراي التقينا بالحكام الحليين الذين كانوا بجتمعين بجودت باشا ومن 
tne‏ استنتجت أن الحزرة تم التختطيط لها البارحة من قبل جودت باشا 


شخصيا". 
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CVG‘ Gr) ملم‎ C58) 
9 1948 مذبحة دير ياسين بتاريخ 9 أفريل‎ ju 
pee pee 1982 صبرة وشاتيلاة! 16 سبتمبر‎ 
أيام على يد ا مجموعات الانعزالية اللبنانية ا متمئلة بر‎ 
pa الكتائب اللبناني وحيش لبنان الجنوبي والحيش‎ 
والمشاهد كثيرة مؤلمة مفزعة» تسبين إلى أي حسد يکل‎ 


للتعصب أن يفعل وللتطرف أن س ھن دم اورا 


E DEES SS 


الفلسط؛ ين في 16 أيلول 1982 cial‏ اة BH‏ أيسام هی ر 
امجموعات ا اللبنانية المتمثلة jt‏ الكتائب اللبباني وحسيش لان 
الجنوبي والحيش الإسرائيلي. عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح pay‏ 
التقديرات بين 750 و3500 قتيل من الرحال والأطفال والنساء والشسيود 
المدنيين العزل من السلاح؛ أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنسانيين 
أيضا. في ذلك الوقت كان المخيم مطوق بالكامل من قبل حيش لبنان الجنوي 
والجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة ارئيل شارون ورفائيل ايتان أما 
قيادة القوات الحتلة فكانت تحت إمرة المدعو إيلي حبيقة المسؤول الكتسائبي 
المتنفذ. وقامت القوات الانعزالية بالدحول إلى المخيم وبدأت بدم بارد تنفيذ 
اجزرة التي هزت العالم ودونما رحمة وبعيداعن الإعلام وكانت قد 
استخدمت الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم العزل 
وكانت مهمة اليش الإسرائيلي حاصرة المحيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة. 
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رهمرن رام الذرن ريان CIM‏ 
أليست الحرب العالمية الثانية نتيجة لبذرة تعصب جنون لدى 
هتلر حول الجنس الراقي» ووجحدت من يساعدها ses‏ 
وفاشيين وجانین حرب» وذات الأمر يتكرر اليوم بأشكال 
Gus‏ مرة في قتل أمريكي متعصب لطالب سوري 
وزوجته الطالبة وأختها الفلسطينيتين» وآحرها إطلاق 
متعصب آخر النار في كنيسة للسود وقتل تسعة منهمءاو 
جرائم بعض اليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد في أوروبا 
وراح ضحيتها عدد من المسلمين حاصة» وصولا لما تقوم به 
داعش من قتل وذبح وتنكيل وتم فيها JB‏ صحفي BY‏ 
(بوذي او على ديانة الشينتو المنتشرة في اليابان) وأكثر من 
عشرين مصري قبطي في شواطئ ليبيا والطيار الأردن معاذ 
الكسابة المسلم الس حرقا في سوريا وعدد كبير من ابحازر 
بحق الأيزيديين المسيحيين في العراق» نما يبين أن التطرف 
رسيا سين رل إل کین Bes‏ على دين e‏ 
سين ب يتودق tl Bly tl‏ وق اقبي a‏ 
م توفرت الكيمياء المناسبة في النفس وابجتمع By‏ لعبة 
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رهمزن سرام (دذرن IIDOL‏ 

يديرها من يستدمر في ذلك» وهو ليس محصورا في مكسان 
at‏ بل أراه حطرا عالميا تمهظر في أرجاء العام كله مسن 
العمليات الإرهابية tte‏ ودهي» وفولغوغراد (روسسيا/ 
وكومين (الصين)» إلى حادثة شارلي إيبدو ثم حادثة باردو 
بتونس وقبلها عمليات مدريد وما حرى وجري في بروما 
من جحازر ضد المسلمين على أيدي المتعصبين من البوذيين. 

هذا التطرف الدموي الذي عزق العام اليوم كما مزقه من 
قبل» يجد مناحا مناسبا في دعوات الانغلاق والأقكار 
الظلامية الى Lag‏ من يسك gh‏ نة أو دار عبادة أو 
مكان سري» Sey‏ أن يضر حن ,ععتنقيه» ولا تزال الذاكرة 
الأمريكية تحتفظ بصور إبادة الهنود الحمرء والمذيحة coll‏ قام 
Lb‏ بعض متطرفي المورمون قي القرن التاسع عشر وقتلوا أكثر 
من ألف وثلاثمائة كاثوليكي بين طفل وامرأة ورحلء ثم 
جنون جيم جونس ومعبده وإحباره لأتباعه على الاتتحار 
بالسم أو قتلهم تلبية لتعصبه المرضي الذي تم التغاضي عنه 
مراعاة لفهم حقوقي عقيم» ثم كانت BAS‏ بتاريخ 18 
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COPY GLA GA مراع‎ Coed 

فير 1978 في فاجعة صدمت أمريكا والعالم ورسمت 
مامح الحيرة والذهول» حيث قام تسعمائة إنسان بالانتحار 

الجماعي في مزرعة "جونز تاون "Jonestown‏ الي 

كانت مركزا لطائفة دينية غريبة الأطوار عرفت باسم 
"كنيسة الع Peoples Temple‏ " وهذه قد تكون 
أكبر عملية انتحار جماعية في التاريخ» بسبب التغاضي عن 
حطر التطرف والتعصب والعقائد المريضة الفاسدة بحجة 
الحق الإنساني وهي حجة باطلة OW‏ الحق محكوم بالواحب 
وما ثل خطرا يجب ردعه فورا قبل تحوله إلى BIS‏ وهذا ما 
عشناه بعد ما سمي بالربيع العربي ففي تونس مثلا تم التغاضي 
عن التكفيريين وتوفير غطاء سياسي وحقوقي وجمعياتٍ هم 
بل وتشجيعهم ومنحهم العفو التشريعي ليصبح خحطرهم 
عالميا فهم يشكلون النسبة الأكبر من عدد الدواعش اليوم 
وأعلى نسبة قي القيادة والانتحاريين وخطرهم القادم على 
بلادهم الأم وعلى العا لم العربي easly‏ الدولي سيكون أكبر 
إن استمر العام في الصمت أمام لعبة دمار الدول العربية 
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CH)‏ رل GD‏ رتيان ومترن 
وتخريبها وهب ترواهًا لينتقل بعد ذلك إلى cpl‏ 
والسعي للقتل في كل مكان وليس هزم الخاارات oi‏ 
فى شارلي إيبدو وموقعها الحساس في قلب باریس أو ار 
شبكات قناة 5 ا و ا 
مشهد يبين مدى الدعم الي تحظى به مجموعات مثل داعش 
ومدى حطورتما وحطورة ونفاذ من يقوم .عساندها. 
التطرف حطر كبير. يحتاج مشروعا بشريا شاملا لصد 
والتغلب عليه أو الحد منه» صحيح أنه مرض دشري موضل 
ديانة بذاتها بل هو مرض احتماعي_نفسي STI‏ 
is‏ ديانة مهما كانت ليست سوى وسيلة منحتها السماء 
أو ابتدعها الانسان T‏ 
منح العام PIES Sus!‏ 


العقائد النيرة وقيم 
الثقافة و 
اا ای ارک کو لهذ i‏ 


els‏ مشرو 
glaa‏ وا pe see‏ سيا وقي تن الول 
وعناية گل دولة من KIL‏ و صة 


في slay — dhal‏ صلات روحية 
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CIAD ران‎ Gry O~ Cay 
العربية الي لم يدمرها الخريف العريي» كل ذلك أمر واجي‎ 
اناي‎ Agard pa رييب قل بديل عن ساح اا النبرة في‎ 


سوسة 
2015-06-1 14:56:54 
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Wd Or C744)‏ رزيان رمن 
ميثاق علماء تونس 


توضيح: إن ما حدث wer”‏ 
محوريا في مسائل كثيرة منها الحانب العقائدي ae‏ 
المعتقد الوهابي الذي يبدّع سواه ويكفر المعتقد pol‏ 
pally‏ ولم يقتصر الأمر على الحانب النظري بل JA‏ 
إلى ممارسات منها حرق الزوايا والمقامات ومنها الاستيلار 
بالقوة على المساحد وإنزال الأئمة الذين هم على المي 
الزيتوني والمعتقد الأشعري ومحاربة أهل التصوف عخطلن 
الأشكال. 

أمام وضع مثل هذا كنت ممن يذودون عن المنهج الزيتون 
ومن أوائل من ظهروا في الإعلام وجالوا في مساجد تونس 
لتوضيح الحقائق وكشف الشبهات والرد على المزاعم؛ بل 
كنت أول من ناظر أحد زعماء هذا الفكر في الإعلام 
التلفزي الرمي 
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COMA WA سرام‎ Cray 

زى ة اليثاق انبنت من جاني الاستراتيجي والعسكري مع 
Salo aa,‏ قلت أن الوضيع اراهن يفرض 
دوين المتعارف عليه تواتراء ضمن ميثاق يجمع الكلمة 
ET‏ عليه العلماء الزيتونيون ومن كان من مُجهم ومن 
نصرهم من علماء العالم الإسلامي ومرجعياته كالأزهر 
وجامع القرويين وعلماء حضرموت اليمن. وكان مع نفس 
الفكرة مجموعة أحرى من المواثيق هي ميثاق السلم الأهلي؛ 
وميثاق التصوف» وميثاق علماء الأمة» كما كان الهدف أن 
تقوم كل دولة عربية ومسلمة بميثاق حاص U‏ يدون ما 
تناقله من قبل بشكل تواتري ليتحول إلى قانون واضح 
يحنوي المرجعية والمذهب الفقهي والمعتقد وجانب الت ركيت 

مع إمكانية التطوير. 
بعد تدارس طويل تحاوز السنة وحدثت بلميئاق صديقي 
الشيخ المهندس محمد اللجمي الذي أعلن عن مساندته 
ورغبته في دعم هذا المشروع» وبدأنا في صياغته سوية ثم 
انضم إلينا الشيخ فوزي بنتيشة» وبعد إتمام الصياغة الأولى 
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CIM وتران‎ Grd اع‎ C3500) 

تمت مراجعة المحتوى من طرف الشيخ الدكتور aly‏ 
dest‏ الكامل سعادة والشيخ الحبيب القلال والشيخ يل 
الباجي ثم تم عرض النسخة الختامية على العلامة و 
السابق للجمهورية التونسية الشيخ كمال الدين جعيط الذي 
nel‏ تبه کدرا chy‏ به وأوصى بدعمد وكان يمن ارصاق 
الشيخ عثمان بطيخ Gall‏ السابق ووزير الشؤون الدينية 
الحالي. ويعد وفاة الشيخ da>‏ رهه الله التقيت بالشيخ 
بطيخ الذي وقع على GEM‏ بدوره» وبعدها تم بث حلقتين 
تلفزيونيتين حول شرح فكرة GEM‏ والغاية منها الأولى على 
قناة الخنوبية: ورافقئ فيها الشيخ فوزي بنتيشة مع مداخلة 
هاتفية من الشيخ بطيخ وتم تبيان القيمة الكبيرة ة للميثاق 


والثانية 3 برنامج ضمن قناة الحوار التونسي قدمها عمد 


4 عنوان الحلقة على يويتوب: حلقة خاصة حول ميثاق علماء تونس على 
قناة الحنوبية. 

رابط الحلقة: 
https://www.youtube.com/watch?v-hOUiSxr8rxE‏ 
2 ات OAT‏ يوا a re RE UCD‏ 
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CIAN رام (دذرن ران‎ Coady 
C5 وق تقس‎ Pay بال الحدري وشرحت فيها الأمر‎ 
للشيخين محمد‎ pS ىن التواقيع تتالى على الميثاق .عجهود‎ 
وفوزي . بنتيشة ولنخبة من الداعمين من بينهم‎ aadi 
والصديق الحامي عماد بن‎ ole نزار‎ gad الشيخ‎ 
من ستين توقيعا من علماء زواتنة‎ ST كريديس حي بلغت‎ 
وعلماء على مشريهم» ومن علماء من العام الإسلامي. وقد‎ 
رسالة من بعض علماء ليبيا ثم نسجوا على منوال‎ cal, 
ميثاق علماء تونس فدونوا ميثاق علماء وقراء ليبيا. وممن‎ 
ووعدوا بدعمه الرئيس السابق للجمهورية‎ GEM وقعوا على‎ 
التونسية لكن وعوده بقيت جرد كلام. ولم يتم دعم مثل‎ 
هذا المشروع المام بي شكل رسمي فعلي» ولکي بعون الله‎ 
سوف أكمل المسيرة رفقة من يؤمنون بقيمة حماية المعتقد‎ 


© عنوان الحلقة على يويتوب: حوار حول ميثاق علماء تونس. 
رابط الحلقة: 

https://www.youtube.com/watch?v-CkP450GOh 
aE ee ee 


U8 
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ای کے ی د کی کے رکف RAE‏ 
N‏ 


رهمرن رل Gr)‏ رزیان CIAD‏ 
والشريعة ومنهج التزكية والمرحعية» وقد ابتكرت gpt‏ 
الفهم مصطلح الأمن العقائدي الذي يعن ان اخحتلال sll‏ 
في بلد ما يؤدي بالضرورة إلى الكوارث وعليه ay‏ 
الحفاظ على الأمن العقائدي» وعندما أسسنا مركز “Al‏ 
الشامل - وكانت BS‏ بداية ثم كنت ضمن “i‏ 
التأسيسية ورئيس قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب _ 
كان ضمنه قسم حاص بالأمن العقائدي يرأسه الشيخ فريد 
الباحي» وإن ابتكار النظريات -مثل نظريي التنظير التكفير 
التفجير - أو المصلحات - مثل مصطلح الأمن العقائدي 
وسواه - أو المواثيق -- كميثاق علماء تونس وميثاق السلم 
الأهلي — كلها مما يتوحب تطويره والعمل عليه ممن لديهم 
المقدرة في علم المصطلح والمفهوم وعلم الاستراتيجيا 
والاستشراف. 
حتاما: ليس المقصد من هذا الكلام سوى OLS‏ الحقيقة 
وإعطاء كل ذي حق حقهء وأنا متمسك بحقي الفكري في 
كل فكرة أبتكرها فالفكرة ملك لصاحبها ثم تأت الصياغات 
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IO Gr) عام‎ CIA 
eesse هضف طماء دودس‎ Lay إئق الاحراج‎ by 
i Fz) للفكرة الأعبلية‎ any وهي‎ 
وحادمة ها. وقد لقي‎ 
شهرة واسعة, ا‎ SGM 
. ولكن البعض يكره أن 20:25 ته‎ 
Pr GS صاحب‎ of يقال‎ 
Swe ر‎ Bius ESE اشيء. يليق.‎ de ويريده‎ 
بموى نفسه أو مرض قلبه» ويرى أن الأول نسبته للشيخ‎ 


جعيط مثلا وبذلك سعى بعضهم بل تم نشره في حريدة 
المغرب على أنه من ابتكاره وتأليفه» كما تحد في الصورة 
المرافقة» Wy‏ توفي الشيخ حاول البعض الاستحواذ على 
الميثاق حدمة لأغراض سياسية ومآرب أخرى فكنت هم 
سدًا وحُلت دوفم وذلك. أو تراهم يمتعضون إذا ذكرت 
نسبة الفكرة والحزء الأكبر من الصياغة ليغ مما هو موثق 
مدون عندي» فليلزم كل منهم غرزه وليعلم أن الله يفتح 
على قلب من يشاءء ولیس له ولا لسواه من الأمر شيء» 
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CRD Ok سرام (دذرن‎ CII 

y وإن كنا قعلنا ما فعلناه قناعة وحبا وطاعة» فنحن‎ Bia 
نغفل عن حقنا ساعة.‎ 

والمقصد الثاني بيان مقدار الحلول al‏ كن أن نقدمي 
gali‏ الاستراتيجي الكارثي لدى القائمين على الدولة منز 
الغورة إلى اليوم» فلا دعم ولا شيء غير غبار الكلام EID‏ 
أما ما يبقى لنقوله فهو Lal‏ مؤمنون بقيمة ما نفعل وأحقيته, 
وسوف نستمر عليه» وسأصدر بعون الله UES‏ امه "الروض 
المونس في شرح 
E‏ من elude‏ ترس StL OY.‏ كان عدرلا سحدا وي 
الاحتزال حكمة. 

كما أن إيراد نص الميثاق هنا فيه بيان صحة ما أوردته في 
بداية هذا CLS‏ في شان العقيدة والشريعة والتصوف 
و العلاقة القائمة بين هذه الأعمدة الثلاثة الكبرى للدين 


Gi.‏ علماء ‘al‏ يضم شروحات مفصلة 


الإسلامي. والأمر شديد الظهور في المدرسة الزيتونية 
التونسية وهي مرحعية أهل تونس وهم أهل اتباع وسند 
متصل لا J‏ بدعة وضلال كما ادعى الأفاقون. 


130 


CPM oY Ww) ہام‎ ay) 
الدينية للأحيال القادمة مسألة‎ oul هوية‎ Gy al, 
استراتيجية على غاية القيمة» حى لا يتم النسيان ولا يتم‎ 
استبدال ذلك ونزعه بين معهّر سالح ومكفر ماسخ.‎ 
وفق الله كل من سعى فير هذه البلاد وخير هذه الأمة‎ 
وسط عواصف الخريف العربي المدمرة الي تريد مسخ كل‎ 
16 شيء واحتناثه بقوة المال والإرهاب والتام‎ 


سوسة الاثنين السادس من رمضان 1436 
2015-06-2 20:26:39 


GUM deine ©‏ على فيسبوك: اسم الصفحة: ميثاق علماء تونس. 


https://www.facebook.com/MythaqlmaT wns رابط الصفحة:‎ 
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ا 


ay)‏ لام at)‏ نان شرن 
مياق علماء نو فس 


الحمد لله الذي أعرّنا بالإسلام» La Sty‏ امان 
orj“‏ 


Gol‏ ومولانا محمّد عليه الصّلاة والسلام, فهدانا ې 
ADIM‏ وجمعنا به من الشّتات» al,‏ بر كته بر uf‏ 
ہین بنا 


فأصبحنا إخوة متحابين ف الله 


وأفضل وأتم الصّلاة Ely‏ على سيدنا ومولانا محمّد مير 
p‏ وعلى آله آله الکرام» وأصحابه العظام» > ووراله A‏ 


Ù‏ بعد فنحن علماء الرّيتونة وأتباعهم وتلاميذهم ومن 


كان على منهجهم» ونظرا u‏ بدأت تشهده بلادنا من 
ہمت تشويه وتغيير للهوية» ومحاولات لفصل التونسي عن 


ماضيه وأبحاده وهويّته الأصيلة وعقيدته السّمحة, GUD‏ 
و وهو و إننا ندعو 


هذه الوثيقة ونقرٌ ونبيّن ما يلي: 
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او ي نا 


COPAY ررم (دذرن رزيان‎ CI) 
الببد الأوّل‎ 
التونسيون أهل اتباع لا ابتداع‎ 
منذالفتح الإسلامي‎ 
تونس وأهلها كانت منذ الفتح الإسلامي» رائدة في‎ 8 
في‎ Adin المسلمين»‎ dele إلاتباع والانضواء تحت راية‎ 
Ú ذلك بقوله تعالى:"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّهِ حَمِيعًا‎ 
المسلمينَ» المنهي‎ dele وسبهية عن الخروج عن‎ ee 
ارول بين و کا ین‎ PÉ عنه في قوله عر وحل :"ومن‎ 
daly مَا وى‎ SS Ge خَيْرَ سيل‎ A wil َه‎ 
BAN Segal Ú وَسّاءت ماق وهي بِمُواَقتِها‎ gig 
AIN تعصِم نفسها من الانزلاق في متاهة‎ ONS من‎ SEEN 
مُنتَهجة ما كان عليه الحبيبُ الُصطفى»‎ sal عن سبيل‎ 


صلى الله عليه وسلم القائل: "لًا يرال مِن أمنِي AF‏ قَائِمَة ph‏ 


"آل عمران )103( 
5 النساء(5 1 d‏ 
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رهمزن مام GAY‏ ران CHRD‏ 
ےآ بم من pals‏ وا من AE‏ حى Api‏ 


الله وَهُم كي كلت ارد الا 
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CPV OYA Grit) مراع‎ CI) 
الك الان‎ 

عفيدة علماء الزيتونة 
إن pal‏ وأوّل واحب على المسلم» هو معرفة العقيدة 
الي هي أساس توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم» Ny‏ 
om‏ التونسيون ومنذ القدم ثمار صحّتها Gta yy‏ وذلك 
بفضل جامع الزيتونة المعمورء الذي زرع قي أهلها أطهر 
وأنقى وأصفى بذورهاء إذ كان في هذا COU‏ غير خارق 
لإجماع الأمّة يدين الله بعقيدة أهل E‏ والجماعة» والمراد 
يما ومنذ call‏ عند إطلاقها: عقيدة الأشاعرة Bde Wy‏ 
شأنه في ذلك شأن جامع الأزهر في مصرء وجامع القروثين 

في المغرب» وسائر منارات العلم الديئ في العام الإسلامي. 

ولمزيد من البيان نقول: إن علماء الزيتونة والقيروان في 
القرون الحجرية الثلاثة الأولى؛ كانوا في عقيدتهم على مذهب 
GL‏ من الصّحابة والتابعين» وهو مذهب OLY‏ 
والتفويض"» أي إثبات Clie‏ الله تعالى مع نفي التشبيه 
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CMY رزيان‎ GAD مراع‎ C3343) 

fu معائيها المرادة إن‎ A tg والتعطيل»‎ pemendl 
تعالى.‎ 

ثم في أواحر القرن الرّابع المحري تلقى بالقبول ust‏ 
علماء الرّيتونة والقيروان المذهب الأشعريٌ aryl E:‏ 
وذلك لما وحدوا فيه من دفاع عن عقيدة المسلمين, > ومن 
تحصين لما Ls‏ العقائد الفاسدة lets,‏ الي wut‏ بعض 
الفرق المنتسبة للإسلام آنذاك. وهذا المذهب يعتبر استمرارا 
انيج الستّلف في تقرير العقائد والاستدلال عليها بالأدلة 
التقليّة» لكنهم اضطروا إلى إضافة الأدلّة العقليّة الي احتاجها 
ويحتاجها السلمون في كل زمان SW‏ على المبتدعة 
وأصحاب الأهواء وغير المسلمين ومن شاكلهم. 

والمذهب الأشعري هو مذهب الإثبات والتأويلء 
أي إثبات صفات all‏ تعالى في كل ما ورد من نصوص 
الكتاب catty‏ وتأويل الذي لا بد منه في تتريه اللّه سبحانه 
وتعالى فى حصوص الألفاظ oles, agili‏ تليق بالله تعالى» 


136 


CMY OWA مراع (دذرن‎ CIA 
البليغ‎ a وبحسب ما تسمح به قواعد استعمال الكلام‎ 
من جاز واستعارة وغيرهاء مع الإقرار بالتفويض.‎ 
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C9343)‏ راع GD‏ وتريان (شنرن 
البند القالث 

المعتمد في الفقه عند علماء الزيتوزد 

am المعتمد فى الفقه ع:‎ Wit 

إن المذهب re)‏ عند أهل pa‏ 
المذهب المالكي» بتر حیحات واجتهادات علماء age‏ 
le go‏ وعلماء تونس وجامع الزّيتونة cle gat‏ مع مراعاة 
الاحتلاف التكاملي المعتبر مع بقيّة المذاهب الستية (الشافى 
والحنفيّة والحنبلية). 

والمذهب المالكي» نسبة للإمام مالك بن cost‏ إمام 
دار المجرة في وقتهء الذي بشر بظهوره الرّسول الأكرم حين 
قال: يوشك أن يَضرب النّاس أكياد الإبل يطلبون العلم فلا 
ot‏ وأحمد والترمذي. وأجمع العلماء على آنه الإمام مالك 
وقال فيه تلميذه الإمام الشافعي: «إذا ذكر العلماء فمالك 
التحم". 
وقضاء» ومعلوم of‏ القاضي والفقيه العلامة الإمام سحنون» 


سس وجوج و2 


COPY وتران‎ Grid مراع‎ C709 

هو جامع مذهب مالك G‏ مدونته» Oy‏ علماء إفريقيّة منذ 
uf‏ العرب التميمي» وعلي بن زياد» وأسد بن الفرات» إلى 
ابن عرفة» وصولا إلى dle‏ بوحاجب pably‏ حسين ومحمد 
الزغواني والطّاهر بن عاشور وکل علماء الريتونة CIS‏ 
كانوا على مذهب الإمام مالك ALD o phd‏ وأَثْرّوه. 

ولقد حرص علماء الزيتونة على وحدة المذهب 
(stall‏ المالكي» مع الاستقناس بالمذهب الحنفي» لوحود 
بعض فقهائه ومتّبعيه من أصل تركي في إفريقيّة» ولطالا 
كانت وحدة العقيدة والمذهب الفقهي E pase‏ ومناعة 
لتونس Le‏ الفعن العقائديّة والطائفيّة. 
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رهمزرن ردم Grd‏ رریان CIPI‏ 
Aah‏ الرابع 
المنهج المعتمد في التزكيد 
عند علماء الريتونة 
إن علم التركية هو الرّكن الثالث من الدين» وع 
مدار تزكية التفس والأدب مع الله والسّلوك إلى e‏ 
يحرسم elle‏ قوس يف هدا العلم هو YE Me‏ أبن 
القاسم الحنيد» إمام القوم في مقام الإحسان» وعلم التركية 
والسلوك. 
ولقد أحسن وأجاد الإمام العلامة ابن عاشر حيث 
جمع أقسام الدين الثلاثة هذه في منظومته» فكان أبناء تونس 
U glean‏ منذ نعومة أظفارهم فيحفظون .ما فيها من منهج 
قويم إذ قال: 
في عقد الأشعري وفقه مالك 
وفي طريقة الجنيد السالك 


10 


nd 


CIN وتريان‎ Grit) CY C7349) 
البند حامس‎ 
علماء الزيترنة‎ 
هم مرجعيّة أهل تونس‎ 
لقد كان لتونس علماؤها وأعلامها الرّاسخون في‎ 
من العلماء العارفين‎ aly العلم» الذين شهد هم القاصي‎ 
والتبحر في العلوم: منقوها‎ goby الحققين: بسعة‎ 
ومعقوطاء مع نبذ الابتداع» وملازمة الجماعة» والاتباع‎ 
المشهود لهم بالرّئاسة في العلم‎ GAY! لأئمّة سلف هذه‎ 
والنهج على ما كان عليه الحبيب المصطفى.‎ e 
وبجمعين‎ ciple وإن جميع التتونسيين كانوا ولا يزالون‎ 
على أن علماء الرّيتونة هم مرجعيّتنا العلميّة المثلى؛ بل هم‎ 
مرجعيّة لأهل العلم في سائر الأقطار» وأشعُوا بنور علمهم‎ 
ale على أهل المغرب خاصة» وعلى المسلمين حيثما كانوا‎ 
بالقبول في‎ culty ويدل على ذلك تآليفهم الي اعتمدت‎ 
سائر الأقطار الإسلامية.‎ 
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COPEL رام (دذرں‎ CI) 
pe aat OE ot اون‎ ed ما‎ Oly 
La العقود الخمسة الماضية» وما كان فيها من تحفيف‎ 


وعلمائهاء وحقيقة المرجعيّة الدينيّة لأهل تونس» ألا وهي 
العقيدة الأشعريّة والمذهب (Su‏ والسلوك على طريقة 
النيد؛ وأنَ كل ذلك إتما كان بسند متصل» وحبل 
موصولء أحذه أسياد العلم ومشايخه وأقطابه كابرا عن كاير 
وحلفا عن سلف» ودلّت على ذلك كتبهم ومناقبهم وشهد 
بذلك التاريخ. 

وعليه Ub‏ اليوم» 3 b‏ هذا الميثاق» TB‏ فيه من 
مكوّنات هويّتنا العريقة» من عقيدة وفقه وفكر دبي وسلوك 
وتزكية» وهي هويّة Jal Mole‏ تونسء OY‏ المعلوم Of‏ 
كل مصر وبلد لديه هويّة خاصّة تتماشى مع عرفه من 
حانب» ومع ما Za‏ الله سبحانه وتعالى فيه من أهل العلم 
وما سلكوه للناس من مناهج ومعارف ومن مذهب وأحكام 
عن ا کن Os aap‏ بساني يكرت AO‏ 
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COPY رزیان‎ Wild (Ye CI) 

دين كون ولا أن فيه تشرذما أو تفرقة» ولكنه تقسيم 
منهجيّ Lely‏ حقيقي. ومن أجل ذلك جاز القول Of‏ هؤلاء 
على مذهب الشافعيّة في ذاك البلدء وأن الآخرين في قطر 
آحر على مذهب الالكيّة أو الحنفيّة أو الحنبلية» مع ما يكون 
من تقاطعات واستئناسات» OY‏ الاختلاف تكاملي» فيه 
تيسير ورحمة من EAM‏ بالمكلفين» ولیس تصادميّاء وتبقى 
العقيدة واحدة لدى الغالبيّة العظمى من أهل الإسلام وهي 
الأشعريّة والماتريدية. فقد قال رسول الله:" Sie‏ 
بِالْجَمَاعَةٍ فإن الله لا يَْمَع wise Mf‏ عَلَى wept “aie‏ 
ونحن إذ FB‏ هذا ونوقع على هذه الوثيقة» ندعو 

كل أهل تونس إلى الوعي» والالتزام» ونبد التشرذم 
والصّدام» والأحذ من أهل السّد المتصل على المنهج GAD‏ 
اللقيقي» من منهله Glial‏ ونبعه AY hy CA‏ الأنحد 
أن يبدل ذلك Gb‏ حجّة كانت» أو يحرّفه» أو ah‏ ما 
يناقضه» أو يسفههء لأنّه بذلك alle‏ إجماع علماء البلاد 
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«ثمونت عرلا الذرن دتريان CPM»‏ 
منذ أن أتارها الله بنور الإسلام» وإلى OF‏ يرث po‏ 
رب الأنام. 
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ملحق للتعريف د 


Aa 
one oe eae SN الدين مهدي الرواس‎ abs الروّاس:‎ 1 
prr أحد أعلام التصوف في القرن الثالث عشر‎ "UW" ب‎ 
وأحد أبرز الصوفيين في الطريقة الرفاعية.‎ 
نسبه ونشأته: هو بماء الدين مهدي الرواس بن علي بن نور الدين‎ 
Boil بن أحمد بن محمد بن بدر الدين بن علي الرديي بن محمود‎ 
الصيادي الرفاعي. ولد سنة 1220 ه وكانت ولادته في سوق‎ 
الشيوخ بليدة صغيرة من أعمال البصرة سكنها والده» بعد الطاعون‎ 
الذي وقع في البصرة» وتوف والده وبقي يتيماء ثم توفيت أمه وقد‎ 
بلغ مس عشرة سنة. وكان قد قرأ القرآن على رحل هناك يقال له‎ 
ملا أحمد» وكان من الصالحين.‎ 
بيت الله الحرام» وجحاور في‎ Wb رحلاته: في 1235 ه خرج‎ 
مكة سنةء ثم جاور في المدينة المنورة سنتين» وفيها اشتغل بطلب‎ 
العلم على رجال الحرم النبوي» ثم ذهب إلى مصر ونزل في الجامع‎ 
الأزهر» وبقي فيه ثلاث عشرة سنة» يتلقى العلوم الشرعية عن‎ 
مشايخ الأزهر» حن برع في كل فن وعلم» ثم عاد سائحاً إلى‎ 
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COPAY مراع الذون وتريان‎ Caja) 
p pil عنه‎ Jeb العراق» فاجتمع بالشيخ عبد الله الراوي الرفاعي»‎ 
a 
ity الرفاعية» ولزم تحدمته والسلوك على يديه مدق وأحازه‎ 
ثم طاف البلاد وذهب إلى اطند وخراسان‎ as حليفة‎ 


والعب 
والترك Ok‏ والكردستان» وجاب العراق والشام ie ly‏ 
والأنادول والروملي» وعاد إلى الحجازء وذهب إلى اليمن ور 
والبحرين. 

وكان لا بعكث قي بلدة سبعة أشهر قطء وأكثر إقامهه في السبلاد 
تحت الثلاثة أشهرء وكان يليس ثوبا. أبيض وفوقه دراعة زرقاء Ley‏ 
قصيرة من دون أكمام» وحزامه من الصوف الأسود عملاً بالاثر 
الرفاعي» والسنة الحمدية» واخحتفاء عن ظاهر الشيخ. 

مؤلفاته كثيرة منها: بوارق الحقائق/ طي السحل/ فصل الخطاب/ 
برقمة البلبل/ الدرة البيضاء/ الحكم المهدوية /مشكاة اليقين 
(ديوان)/ معراج القلوب «ديوان). 

وفاته: توفي في سنة 1287 ه في بغداد ودفن فيها ف الجانب 
الشرقي متها .مسجد دكاكين حبو ب» وقد بلغ من العمر سبعاً 


وستين سنة. 
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COPY OYA GAD ررم‎ CA) 
للرواس شعر ذوقي رفيع وقصائد اشتهرت قفي الآفاق ورددها‎ 
المدشدون. ومن أشهر قصائده:‎ 
Laks طار الموى فينا لمن‎ 


وتمكنت بجميعها الأحراق 
الله هذا الشأن كيف BUS‏ 


Gis US فؤادك‎ ob, 
أحذت فنون العشق كل قلوبنا‎ 
نار تشب وزفرة لا تنطفي‎ 


سكن الغرام القلب غير مزحزح ومن العجائب بيته Gü‏ 


في القلب مي القيد والإطلاقٌ 


قيد وإطلاق ببيت poly‏ 
لرأيت كيف الى القبور نساق 


لو شنا يوم الفراق ذواهلا 
وحياتكم يا من لأجل عيونكم ها دمع عي فائض SLB)‏ 
2 ابن عربي: عي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الحاتمي الطائي الأندلسي أحد أشهر المتصوفين لقبه أتباعه وغيرهم 
من الصوفية "بالشيخ الأكبر" ولذا ينسب إليه الطريقة الأكبرية 
الصوفية. ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان الكرم عام 
8 ه الموافق 1164م قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر 
GH‏ وتوف في دمشق عام 8ه الموافق 1240م. ودفن في 


سفح جبل قاسيون. له شعر رقيق في الروحانية والغزل Srl‏ 
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oy? wt) Oa C24)‏ هرن 
3/ ابن الفارض: هو أبو حفص شرف الور. 
مرشد الحموي, أحد أشهر الشعراء ا مير 
غالبها في العشق AT!‏ حى أنه لقب ب A on’‏ 9 
مو ل إل ضير y‏ 
سنة 576 ه الموافق 4181 age‏ 


z+‏ وي عز نظم معظم أشعار, 


في الحب AY‏ حى عاد إلى مصر بعد مسة عشر عامًا. 


مولده ونشأته: ولد pas.‏ 
شب اشتغل بفقه الشافعية 


شعر ابن الفارض 

من شعره قوله: 

لم أحل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشييع الخيال ax SM‏ 

واسأل جوم الليل هل زار الكرى حفئ و كيف يزور من لم يعرف 
ومن روائعه: 

أعد ذكر من أهوى ولو ملام of‏ أحاديث الحبيب مدامي 
كأن عذولي بالوصال مبشري Oly‏ كنت لم أطمع برد سلامي 
توفي سنة 632 ه الموافق 1235م في مصر ودفن بجوار حبل 

المقطم في مسجده المشهور. 
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CHRD ONA (دذرن‎ (Ye CIAD 

gil /4‏ مدين شعيب بن الحسين الأنصاري: والمعروف باسم 

سيدي بومدين أو أبو مدين التلمساني ويلقب بشيخ الشيوخ ولقبه 
ابن عربي plas‏ المعلمين )509 1126-2 في قطنيانة » 594 
ه-1198 في تلمسان ) فقيه و متصوف وشاعر أندلسي» يعد 
مؤسس pal tof‏ مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس 
» تعلم في إشبيلية و فاس وقضى أغلب حياته قي بحاية وكثر أتباعه 
هناك واشتهر أمره » فوشى به البعض عند يعقوب المنصور الموحدي 
عراكش » فبعث إليه الخليفة للقدوم عليه لينظر في مزاعم حول 
حطورته على الدولة الموحدية » By‏ طريقه مرض وتوفي نواحي 
تلمسان » وبئ سلاطين Got‏ مرين بضريحه مسجداً ومدرسة. ولأبي 
مدين شعيب مؤلفات كثيرة في التصوف» وديوان في الشعر الصوفي 


وكذلك تصانيف من بينها "أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد". 


5/ ابن عطاء الله g ASE‏ فقيه مالكي وصوفي شاذلي 
الطريقة» بل أحد أركان الطريقة الطريقة الشاذلية cad pall‏ )658 
ه | 1260م - 709 ه / 1309م. اللقب ب "قطب 
العارفين" و"ترجمان الواصلين" و"مرشد السالكين". كان رحلا 
We UD‏ يتكلم على كرسي ويحضر ميعاده خلق كثير» وكان 
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CI‏ ر WAN‏ راه ردن 
عله ab‏ في القلوب؛ وكات له مجرفة ثامة يكلام golds ph‏ 

ee: وآثار‎ 43 pall الطريق» وله ذوق ومعرفة بكلام‎ wtf 
يمع الاس بإشاراته: . وله موقع في النفس وجلالة.‎ a, 
ys رك ابن عطاء الكثير من المصنفات والكتب منها المفقسرد‎ 
الموجود» لكن أبرز ما بقي له:‎ 

يمف oy all‏ ساب النفيخ أي العا ارهد أي اسن 

a‏ المفرد. 
التنوير في إسقاط التدبير. 
أصول مقدمات الوصول. 
الطريق الحادة في نيل السعادة. 
عنوان التوفيق في آداب الطريق» شرح ها قصيدة الشيخ أبو مسدين 
pi‏ لذة العيش إلا صحبة الفقرا). 

ج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 
س للك رسا eth‏ ودر أل كيم اعا 
الحكم العطائية على لسان أهل الطريقة» وهي أهم ما كتبه وقد 
حظيت بقبول وانتشاراً كبيراً ولا يزال بعضها يُدرس في بعسض 
كليات جامعة الأزهر» كما ترحم المستشرق الانحليزى آرثر اربري 


150 


COPAY LA رل الذرن‎ CI 
وترحم الأسباني ميجيل بلاسيوس فقرات‎ ALY الكثير منها إلى‎ 
كثيرة منها مع شرح الرندى عليها.‎ 


6 أبو الحسن سريّ الدين بن المغلس السقطي: أحد علماء 
أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السين في القرن الثالث 
المحري وأول من تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال 
يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي أنه «إمام البغداديين وشيخهم في 
وقته». وكان تلميذ معروف الكرحي وال Atl‏ وأستاذه. 

قيل: كان Ley‏ في دکانه» فجاء معروف ومعه صبي يتيمء فقال لي: 
"اكسه!". قال سري: فکسوته» ففرح به معروف» فقال: بغض الله 
إليك الدنياء وأراحك مما أنت فيه!". قال: "فقمت من الدكان 
وليس شيء أبغض إلي من الدنيا وما فيهاء وكل ما أنا فيه من 
بركاته". 

من أقواله: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم 
يخرحه غضبه من الحق» وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلي الباطل؛ وإذا 
قدر ل يتناول ما ليس له. 
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CAV OYA WD اع‎ CI) 

الشكر ثلاثة أوجه: للسان» وللبدن. وللقلب. فالثالك أن i‏ 
o‏ 

النعم كلها من الله الثاني ألا يستعمل جوارحه 01 

عافاه cal‏ والأول دوام الحمد عليه. 

من أراد أن يسلم دين ويستريح قلبه وبدنه» ويقل غمهء فليعصرل 

الناس» OY‏ هذا زمان عزلة ووحدة 

الأدب ترجمان العقل/ من حاف الله حافه كل شيء. 

من علامة الاستدزاج للعبذ عماه عن عيبه إزاطلاعه على عير 


الناس. 
لو أشفقت هذه النفوس على أبدافها شفقتها على أولادها للاقن 
السرور 3 معادها. 


المغبون من فنيت أيامه بالتسويف. 

احذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا. 

التوكل الانخلاع عن الحول والقوة. 

أربع حصال ترفع العبد: العلم والأدب والعفة والأمانة. 
تصفية العمل من الآفات أشد من العمل. 

من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة. 
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COPY وتريان‎ Grd رلم‎ CIAD 
قال:. "المتصوف اسم لثلاث معان: هو الذي لا يطفى نور معرفققه‎ 
نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه الكتاب أو السنةء‎ 
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار مارم الله".‎ 


7 أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري: أحد 
Jal slate‏ السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السين في القرن 
الثالث الهحري[1]ء وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه «أحد أئمة 
الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإحلاص والرياضيات 
وعيوب الأفعال»[1]» أصله من "تستر" أحد مدن محافظة 
حوزستان الموجودة حاليًا في إيران. 

سكن البصرة وعبادان مدة. وكان سبب سلوكه التصوف خاله 
محمد بن سوار. وروى أنه قال: "قال لي خالي يوماً: يا سهل! ألا 
تذكر الله الذي حلقك؟". قلت: "فكيف أذكره؟ قال: "عند تقلبك 
في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي» الله 
ناظر إلي» الله شاهدي" فقلت AUS‏ ثم أعلمته فقال: "قلها كل ليلة 
إحدى عشرة مرة"» فقلت ذلكء فوقع في قلي حلاوة. فلما كان 
بعد سنة قال لي خالي: "احفظ ما علمتك» ودم cade‏ إلى إن تدحل 
القبر. فإنه ينفعل في الدنيا والآخرة" . فلم أزل على ذلك سنسن» 
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WA) (Yr CI)‏ ران شرن 
فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لى خالي cote Wh‏ 
كان الله cane‏ وهو ناظر cat]‏ وشاهده يعصيه؟ إياك a‏ ,ة 
فكان ذلك اول أمره[2]» وروی أن عمره كان إذ ذاك ثلان 77 
ما فوقها. 
له كتاب في «تفسير القرآن» و كتاب «رقائق المحبين» وغير ذلك, 


8 الحارث بن أسد بن عبد الله امحاسبي البصري: كيه ابر 
عبد الى سمي المحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه. أحد أعلام التصوف 
في القرن الثالث اللحجريء يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي أنه 
«أستاذ أكثر البغداديين»[1]؛ وهو من أهل البصرة ولد سنة 170 
— 

أقواله: في تنريه الله هو سبحانه علم ما كان وما يكون وما لا يكون 
لو كان كيف كان يكون وذلك لتفرده بعلم الغيوب فلا حاجة 
للقول بصفات حادثة ولا حاجحة لنفي الصفات بحجة التتريه ما دام 
العلم واحدا في كل حال والمتغير تعلقه أي المعلوم إذ أن العلم هر 
انكشاف المعلوم على ما هو عليه. 

من أراد of‏ يذوق لذة طعم معاشرة ad fal‏ فليصحب الفقراء 
الصادقين. 
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(شموف ررم (لذرن وتريان COPY‏ 
الحبة ميلك إلي الحبوب HIS‏ ثم أيثار له علي نفسك وزوحك 
ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك لي حبه. 
جوهر الإنسان الفضل وجوهر العقل التوفيق. 
ترك Lill‏ مع ذكرها صفة الزاهدين وتركها مع نسيانما صفة 
العارفين. 
حيار هذه الأمةٍ الذين لا تشعُلهم آغيرتهم عن دنيا هم؛ ولا دنياهم 
عن آخرتهم. 
من طبع على البدعة مي يشيع فيه الحق؟ 
من صحح abl‏ بالمراقبة والإخلاصء زين الله ظاهره بالمجامدة 
Lily‏ ع السنة. 
من مؤلفاته: فهم القرآن ومعانيه. 
لتوبة. بدء من أناب إلى الله. 
شرح Ball‏ وبذل النصيحه. 


آداب النفوس. 
كتاب الرعاية لحقوق الله. 
التوهم. 


کتاب مائية العقل وحقيقة معناه. 
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a-~ Cy)‏ (تذرن وتران اشر 

9 عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة أب 
القاسم القشيري: إمام الصوفية» وصاحب الرسالة القشسيرية j‏ 
علم التصوف» ومن كبار العلماء في الفقه والتفسسير aa H‏ 
والأصول والأدب والشعر» )376 هھ - 465 »_ F‏ الملقب ب 
"زين الإسلام". 

مولده ونشأته: ولد القشيري بقرية تدعى "إستو" مسن قسرى 
یسابو 3 ربيع الأول من سنة 346 ه. توي أبوه وهو طفل 
صغير وبقي في كنف أمه إلى أن تعلم الأدب» والعربية» ثم رحل بعد 
ذلك من "إستوا" إلى نيسابور قاصدا تعلم ما يكفيه من طرق 
الحساب aL‏ أهل قريته من ظلم عمال الخراج. فكانت هذه 
الرحلة تعبر في جوهرها عن أهم حلقات UW‏ النفسية الي ترسبت 
في شخصية القشيري» واليّ اتضحت فيما بعد في مواقفه أمام 
السلطة الزمنية. 

رحلته العلمية: و أثناء هذه الرحلة حضر حلقة الإمام gal‏ 
الشهير بأبي علي الدقاق (توقي 406 ه) وكان لسان عصره قي 
التصوف» وعلوم الشريعة» فقبل القشيري في حلقته بشرط أن 
يكتسب الشريعة» ويتقن علومها. وهذا ما يفسر دعوة القشيري في 
مشروعه الإصلاحي إلى الملازمة بين علوم الشريعة والتصوف. وقد 
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CIID عام (لذرن وتران‎ Coady 
انتهى منه‎ Uy قبل هذا الشرط وعكف على دراسة الفقه عند أئمته.‎ 
حضر عند الإمام أبي بكر بن فورك 3 406 هب ليستعلم‎ 
الأصول. فبرع في الفقه والأصول معاء وصار من أحسن تلاميذته‎ 
ضبطاء وسلوكا.‎ 
39) وفاة أبي بكر احتلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي‎ sit 5 
وقعد يسمع جميع دروسه» وبعد أيام» قال له الأستاذ:‎ (a 418 
: هذا العلم لا يحصل بالسماع» فأعاد عليه ما سمعه منهى فقال له‎ 
لست تحتاج إلى دروسي بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي» وتنظر في‎ 
طريقي وإن أشكل عليك شيء طالعتي به: ففعل ذلك وجمع بين‎ 
طريقته وطريقة ابن فورك.‎ 
gle ثم نظر في كتب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» وبذلك‎ 
القشيري بارعا في الفقه» والأصول مما دفع بالجوينٍ إمام الحرمين أن‎ 
يقتصر القشيري على‎ dy بكر البيهقي.‎ yl يصاحبه» ويحج معه رفقة‎ 
بل كان متحققا في علم الكلام ومفسراء متفننا‎ cS poy الفقه‎ 
شاعرا» شجاعا بطلاء له في الفروسية‎ LIS نحويا ولغوياء أديبا‎ 
واستعمال السلاح الآثار الجميلة.‎ 
منه أستاذه "الدقاق" في‎ alb و هكذا حقق الإمام القشيري ما‎ 


تحصيل علوم الشريعة. كل ذلك وهو يحضر حلقات أسستاذه 
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CPM Gus WA ملام‎ C4) 


الدقاق" ق التصوف والمياحث النفسانية y‏ ل لآن ush‏ 


النبوغ» والعطاء فزوجه كريعته ومات أبو علي 
الاطمئنان على محاضرات التصوف بين يدي تلميذه الذي أ 
عت أنه سيد زمانه» وقدوة وقنه» وبركة المسلمين دشو 

لقشيري هذه الشهادة أصبح oll > sta‏ 


0006 


لعصر. وعندما نال AN‏ 


بدون منازع. 
8 6 
مؤلفاته: صنف القشيري العديد من الكتب والرسائل» غير f‏ 


مصادر التاريخ تذكر أن أغلب مصنفاته فقدت» ومن أهمها 
الرسالة القشيرية ف التصوف. 

لطائف الإشارات» تفسير للقرآن SEN‏ ست بحلدات 
كتاب القلوب الصغير» والكبير. 

شكاية أهل السية. 

ناسخ الحديث وهمنسوخه. 

Ol ps‏ شعر. 


الحقائق والرقائقء خطوط aks,‏ جيستر بي (ces)‏ أيراندة رقم 
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158 


CEN رلم (نذرن ران‎ CIAD 
يي ذي القعدة سنة 436 هجرية أوردها السبكي ي‎ Lie wal 
طبقاته الجرء الثالث.‎ 
آداب الصوفية» مفقود.‎ 
كتاب الجواهر» مفقود‎ 
كتاب المناجاة» مفقود.‎ 
رسالة ترتيب السلوك» ظهرت مترجمة بالألمانية سنة 1962 م بقلم‎ 
وتوجحد مخطوطة‎ -Oriens axs, Fritz Meier فرتزماير‎ 
بالخزانة الملكية بالرباط.‎ 
القاصد.‎ aa? 
الملكية بالرباط.‎ ath bbe منفور الخطاب في مشهور الأبواب.‎ 
المنشور في الكلام على أبواب التصوف. مخطوط بالخزانة الملكية‎ 
بالرباط.‎ 
عيون الأحوبة في أصول الأسئلة. مفقود.‎ 
شرح أسماء الله الحسيئء أو التحبير في التذكير.‎ 


وفاته: توفي القشيري سنة 465 ه. 


10/ الحسن بن يسار البصري: )21— |642¿ - 
0ه/728م) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة يكن 
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ساي سعيد ولد قبل مين من ke UL‏ عدر ر 
عشرين ن من المجرة؛ كانت أم ار ب 1 


أم ale‏ فترسلها 3 حاجاتها Sa‏ کي اسن وهو ape‏ 
(eee 2‏ 


كانت أم سلمة ترجه ليه e‏ 
الخطاب» فال "اللهم فقهه في الدين وحببه إلى النا 
الحسن القرآن في العاشرة من عمره. 
اله وت وملام عير ان gf ge‏ اکس يسان pene‏ 
مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال: مول أبي اليسر كعب بسن 
٠ ae‏ وكان أبوه مولى جميل بن قطبة وهو مسن سبي 
نء سكن المدينة وأعيق وتزوج GU‏ خلافة عمر بن الخطاب 
odiniai‏ -رحمة الله عليه- لسنتين بقيتا من خلافة عمر. 
وأمه حيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين كانت تخدمهاء ورعا أرسلتها 
ف الحاحة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة 
برضاعته» فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم الي أوتيها الحمسن 
من بركة تلك الرضاعة من أم المؤمنين زوجة رسول الله ثم كان 


وهو صغير تخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له» وكان في جملة من 


المدينة عام واحد و ار 


er 
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COPAY OLA Gil) (> CIAD 
قال: ((اللهم فقهه 3 الدين وحببه إلى‎ cobh يدعو له عمر بن‎ 


الناس)). 
نشأته بين الصحابة: نشأ في الحجاز بين الصحابة» ورأى hae‏ منهم 


وعاش بين كبارهم» مما دفعه إلى التعلم منهم» والرواية عنهمء 

وحضر اللجمعة مع عثمان بن عفان وسمعه يخطب» وشهد يسوم 

استشهاده يوم تسلل عليه قتلته الدار,» وكان عمره أربع عشرة 

سنة. 

وف سنة 37 ه انتقل إلى البصرة» فكانت ما مرحلة التلقي 

والتعلم» حيث استمع إلى الصحابة الذين استقروا مماء By‏ سنة 
3ه عمل كاتبا في غزوة لأمير خراسان الربيع بن زياد الحارثي 
لمدة عشر سنوات» وبعد رجوعه من الغزو استقر قي البصرة حيسث 
أصبح أشهر علماء opas‏ ومفتيها حى وفاته. 

انفصل عنه تلميذه واصل بن عطاء وكون الحلقة الأولى لمذهب 
المعتزلة» وكان سبب ذلك أن واصلاً ابن عطاء سأل الحسن البصري 
عن عصاة الموحدين فقال الحسن :." هم تحت المشيئة إن شاء الله 
otie‏ وإن شاء غفر لهم "» فقال واصل: " بل هم في مزلة بين 
ond pl‏ "» ثم اعتزل حلقته» فقال الحسن البصري "اعتزلنا واصل"» 
فسميت فرقته منذ ذلك الحين بالمعتزلة. 
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COPY Gt) Or C34) 
وشائله: كان الحسن البصري حسن الصورةء هي الطلعة,‎ ati, 
aë وكان عظيم الزند قال محمد بن سعد "كان ا حسن فقيهساء‎ 
مأموناء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء وسيما". وكسان مسن‎ can 
الشجعان الموصوفين في الحروب» وكان المهلب بن أبي صصفرة‎ 
يقدمهم إلى القتالء واشترك الحسن في فتح كابور مع عبد السرحمن‎ 
بن سمرة.‎ 
قال أبو عمرو بن العلاء: "ما رأيت أفصح من الحسن البصري".‎ 
وقال الغزالي: "وكان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام‎ 
الأنبياء» وأقريكم» هديا من الصحابة» وكان غاية في الفصصاحة,‎ 
تتصبب الحكمة من فيه ". (أي من فمه)‎ 
كان الحسن كثير الحزن» عظيم الهيبة» قال أحد أصحابه: "ما رأيت‎ 
أحدا أطول حزنا من الحسن» ما رأيته إلا حسبته حديث عهد‎ 
كان يقول: نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا.‎ 
فقال: لا أقبل منكم شيئاء ويحك يا ابن آدم» هل لك بمحاربة الله‎ 
hyde سيعين‎ ES al الله ققد جاريم والله لقد‎ as طاقذة إن من‎ 
لو رأيتموهم قلتم بحانين» ولو رؤوا خياركم لقالوا ما هؤلاء من‎ 
خلاق» ولو رؤوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب.‎ 
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IDo wd A co) 
pga الأعمى: وكنت‎ te كال‎ 
it إليه نعلي لاحم لوعي ورين و‎ Cte ورعا‎ 


PACSI 3S‏ فقال: يا sist‏ ماذا يصنع المؤمن إذا ل يبك 


البكاء داع إلى الرحمة. فإن استطعت أن تكون 


يا pa ge] E‏ 
of Out‏ يطرحي غدا في النار ولا يبالي. 

bl‏ عن سيب حزنه فيقول الحسن رحمه اي "يحق لمن يعلم أن الموت 
مورده» وأن الساعة موعده» وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهدۍ 
أن يطول حزنه". 

روى الطبراني عنه أنه قال: إن قوماً أهتهم oUi‏ المغفرة؛ رجاء 
الرحمة B=‏ خرحوا من الدنيا وليست لهم أعمال صالحة. يقول 
أحدهم: إني لحسن الظن بالله وأرجحو رحمة الله وكذب» ولو 
أحسن الظن بالل لأحسن العمل À‏ ولو رجا رحمة الله لطلبها 
بالأعمال الصالحةء يوشك من دخل المفازة (الصحراء) من غير زاد 
ولا ماء أن يهلك. 
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وحاء شاب إلى الحسن فقال: hel‏ قيام 
الليل فلم أستطعه) فقال: قيدتك حطاياك. 
إن أعصي الله وأذنب» وأرى الله يعطيني يشاح على می al‏ 


أحد al‏ محروم من شيء فال له الحسن: هل تقوم الليل؟ فقال: y‏ 
فقال: SUS‏ أن حرمك الله مناحاته. 


الليل (أي س ولت ق 


كان يقول: من علامات المسلم قوة دين» وحزم في العمل goy‏ 
يقين» وحكم في علم» وحسن في رفق» وإعطاء ord‏ وقصد في 
غين» وتحمل في فاقة (حوع) وإحسان في قدرة» وطاعة مع 
تصيحة» وتورع قي Abs‏ وتعفف وصبر قي شدة. لا ترديه رغ 
ولا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا يقلبه فرحه» ولا ميل به 
هواه» ولا يفضحه لسانه» ولا يستخفه حرصه» ولا تقصر به نغيته. 
قال له رحل: إن قوماً يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك 
سبلا (أي يتصيدون الأحطاء). فقال: هون عليك يا هذاء gj‏ 
أطمعت نفسي قي الحنان فطمعت» وأطمعتها في النجاة من النار 
فطمعت» وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أحد إلى ذلك سبي 
of‏ الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم فكيف يرضون عن مخلوق 
مثلهم؟. 
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CIAD‏ راع WA)‏ ران (مززن 

عل الحسن عن النفاق فقال: هو احتلاف السر والعلانية» والمدحل 
والمخر ee‏ ما خافه إلا مؤمن (أي النفاق) ولا أمنه إلا منافق. 

وكان الحسن البصري يصوم LY‏ البيض» والأشهر الحرم والإثنين 
ediy‏ 

قالوا عن Jirih‏ أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا 
الحسن» قالوا: يا أبا حمزة نسألك» تقول: سلوا الحسن؟ قال: سلوا 
مولانا الحسن. فإنه مع وسمعنا فحفظ ونسينا. وقال أيضاً: gl‏ 
لأغبط Jal‏ البصرة يهذين الشيخين الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين. 

وقال قنادة: وما حالست رجلاً فقيهاً إلا رأيت فضل الحسن علي 
وكان الحسن مهيبا يهابه العلماء قبل العامة. 

علمه: لقد كان الحسن أعلم أهل عصره» يقول قتادة: "ما جمعت 
علمه إلى أحد العلماء إلا وجدت له فضلا cade‏ غير أنه إذا أشكل 
عليه كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله» وما جالست فقيها قط 


إلا رأيت فضل الحسن". 
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CPM رزيان‎ GD رلم‎ C9340) 
ge ی‎ eee كان للحسن بحلسان‎ 
المسجد يتناول فيه الحديث والفقه وعلوم القرآن واللغسة وغيرى‎ 

وكان تلاميذه كثر. 

رأى الحسن عددا كبيرا من الصحابة وروى عنهم مثل النعمان بسن 
بشيرء وجابر بن عبد الله وابن عباس» وأنس رضوان الله ver‏ 
ونتيجة لما سبق فقد لقبه عمر بن عبد العزيز بسيد التابعين حين 
1S gis‏ "لقد وليت قضاء البصرة سيد التابعين". أما السيدة عائش: 
ری الله عنها وعندما سمعته يتكلم قالت: (من هذا الذي يستكلم 
بكلام الصديقين؟). 

من مواقف الحسن البصري: كتب الحسن لعمر بن عبد العزيز 
ينصحه فقال: "فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد أثتمنه 
سيده واستحفظه ماله Whey‏ فبدد SU‏ وشرد العيال» فأفقر أهله 
وبدد ماله". ولقد عنف الحسن البصري طلبة العلم الشرعي الذين 
Ò plat‏ علمهم وسيلة للاستجداء فقال هم: "والله لو زهدتم نيما 
عندهې» لرغبوا فيما عندکې» ولكدكم رغبتم فيما عندهې فزهدرا 


فيما عندكم". 
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(همرن رلم الذرن COPY OWA‏ 
yf 1‏ حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري : الصوي 
الشافعي الأشعري» أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين 
ني القرن الخامس الهجريء )450 هل - 505 — / 1058م - 
lt‏ كان فقيهاً poly‏ وفيلسوفاً» وكان صوق الطريقة 
شافعي الفقه إذ | ON‏ و لخر یں ی poet‏ 
المذهب على طريقة الأشاعرة في العقيدة» وقد عُرف كأحد 
مؤسسي المدرسة الأشعرية السنيّة في علم الكلا» وأحد u pol‏ 
الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعري» (وكانوا الباقلان والحويني 
ita,‏ لقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته» أشهرها لقب 
he"‏ الإسلام"» وله أيضاً ألقاب مثل: زين الدين» ومحجّة الدين» 
والعالم الأوحد» cae) deity‏ وبركة الأنام» وإمام أكمة الدين» 
وشرف الأئمة. 
كان له أثْرٌ كبيرٌ وبصمة واضحة في عدّة علوم مثل ind‏ والفقه 
الشافعي» وعلم الكلام» والتصوفء والمنطق» وترك Node‏ من الكتب 
في تلك Vy OVEN‏ وعاش في طوسء ثم انتقل إلى نيسابور ليلازم 
Uf‏ المعالي الجوييٰ (الملقب بإمام الحرمين)» فأحذ عنه معظم العلوم؛ 
hy‏ بلغ عمره 4 سنة» رحل إلى بغداد مدرّسا في المدرسة النظامية 
في عهد الدولة العباسية بطلب من الوزير السلجوقي نظام الملك. في 
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رهزت ردم (دذرن رریان CIPD‏ 
تلك الفترة اشتهر شهرة واسعق وصار مقصداً ode)‏ ر 
الشرعي من جميع البلدان» حي بلغ أنه كان تملس ف يخلسه est‏ 
من 400 من أفاضل الناس وعلمائهم يستمعون له ويكتبون ع 
العلم. وبعد 4 سنوات من التدريس قرر اعتزال النساس والتفسرغ 
للعبادة وتربية نفسه متاثراً بذلك بالعتوفية وكبهم» فرج ما 
بغداد خفية في حلة طويلة بلغت 11 سنة تنقل خلاها بين دشو 
والقدس والخليل ومكة والمدينة المنورة» كتب خلاها كتابه المشهر 
إحياء علوم الدين كخلاصة لتجربته الروحية» عاد بعدها إلى بلده 


طوس ةا oh gt‏ بيته شر للفقهاء» وخانقاه (مكان el‏ 


2 عبد القادر الجيلي أو الجيلاي: أو الكيلاني )470 — 


- 561 ه). هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن cals‏ 


يعرف ويلقب ف التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الحيلاني» وبالمشر 
عبد القادر الجيلان»› ويعرف أيضا ب"سلطان الأولياء Pye‏ إمام 
صو وفقيه Clie‏ لقبه أتباعه ب "باز الله الاشهب" و "تاج 


العارفين" ويي الدين" و"قطب بغداد". وإليه تنتسب الطريقة 


القادرية الصوفية. 
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COPAY WD راع‎ Coy 
ولك في 1 ربيع الثاني وهو الاشهر سنة 470 هب لموافق‎ 
7م.ء وهناك حلاف قي محل ولادته حيث توحد روايات‎ 
القول بولادته في جيلان في مال إيران حالياً على‎ Gh متحددة‎ 
العراق وهي قرية‎ he ضفاف بحر قزوين » و القول أنه ولد في‎ 
sa تارينية قرب المدائن 40 كيلو متر حنوب بغداد» وهو ما‎ 
. اسات التاريخية الأكادعية وتعتمده الاسرة الكيلانية بيبغداد‎ aly 
عبد القادر في أسرة وصفتها المصادر بالصالحة» فقد كان‎ Lig قد‎ 
والده أبو صالح موسى معروفا بالزهد وكان شعاره مجاهدة النفس‎ 
وتزکیتها بالأعمال الصالحة ولذا كان لقبه "حب الجهاد".‎ 
أسرته: هو: أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن جى بن‎ 
الله بسن‎ et ين موی‎ Be مون ين‎ T عمد بن‎ 
ماضع‎ cll اس بن عل بن أي طالب بن عبن‎ ir اس‎ 
BEEP براك ہی کی ين لاسا ہن ما بق قدب بين‎ as بن‎ 
ين مدرک ان‎ Ma غالب بن ثهر بن عالك ين ريش بن کا بن‎ 
ار بن معد بن عدنان.‎ 


إلياس بن مضر بن نز 
من الأولاد» وقد عن بتربيه ~ 


csi‏ عبد القادر عدداً عي 


وقذيبهم على يديه واشتهر منهم عشرة: 
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cmos oI Or C7) 
yee? اي وكان في طليعة أولاده. والذي‎ i 
00007 T oily حياته نيابة عنه» وبعد والده وعظ‎ 
j الكلام في مسائل الخلاف فصيحاً ذا دعابة وكياسة‎ 
nae 0 وسخاء» وقد جعله الإمام الناصر لدين الله على‎ 
حوائج الناس اليه» وقد توفي سنة 3 هب ودفن في رباط وال"‎ 
في الحلبة.‎ 

عيسى: الذي وعظ Gly‏ وس صقانت عا کاب “سور 
الأسرار ولطائف الأنوار" في علم الصوفية» قدم مصر وحدث نيه 
ووعظ وتخرج به من أهلها غير قليل من الفقهاء وتوف فيها س 
573 —. 

عبد العزيز: وكان desl gen We‏ وعظ ودرّس» وخرج على يديه 
كثير من العلماء» وكان قد غزا الصليبين ف عسقلان وزار مدينة 
القدس ورحل She‏ الحيال وتوف فيها سنة 602 ها وقيره في 
مدينة "عقرة" من أقضية لواء الموصل في العراق. 

عبد الحبار: تفقه على والده وسمع منه وكان ذا كتابة حسنة» سلك 
سبيل الصوفية» ودفن برباط والده في الحلبة. 

الشيخ عبد الرزاق: وكان حافظا متقنا حسن المعرفة بالحديث فقيها 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ورعا منقطعاً في مزله عن 


170 


CIPD) رلم الذرن ران‎ CI) 
توفي سنة 603 هب ودفن بياب‎ OLY الناسء لا يخرج‎ 
الحرب قي بغداد.‎ 
إبراهيم: تفقه على والده ومع منه ورحل إلى واسط لي العراق»‎ 
وتوف ما سنة 592 ه.‎ 
ييى: وكان فقيها محدثا انتفع الناس به» ورحل إلى مصر ثم عاد إلى‎ 
بغداد وتوف فيها سنة 600 هه ودفن برباط والده في الحلبة.‎ 
موسى: تفقه على والده ومع منه ورحل إلى دمشق وحدّث فيها‎ 
واستوطنهاء ثم رحل إلى مصر وعاد إلى دمشق وتوف فيها وهو آخر‎ 
من مات من أولاده.‎ 
صالح : وبه يكئ في أغلب البلدان وذكرته أغلب المصادر‎ 
المتخحصصة قي سيرته وهو مدفون قرب والده في بغداد.‎ 
سفره إلى بغداد: كان عبد القادر الحيلاني قد نال قسطاً من علوم‎ 
الشريعة في حداثة سنه على أيدي أفراد من أسرته؛ ولمتابعة طلبه‎ 
للعلم رحل إلى بغداد ودخلها سنة 488 — لموافق 1095م‎ 
في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله.‎ [BJU وعمره ثمانية عشر‎ 
وبعد أن استقر في بغداد انتسب إلى مدرسة الشيخ أبو سعيد‎ 
المخرمي الي كانت تقع في حارة باب الأزج» في أقصى الشرق من‎ 


جانب الرصافة» وتسمى ale oy‏ باب الشيخ. 
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OPM سرام (لذرن‎ CI) 


وكان العهد اد قدم فيه a‏ الحيلان إل oy! ad sua:‏ 
البق عمث كافة أعاء الدولة العياسية» حيث كان ao,‏ 
يهاحمون لعور الشامء وقد USE‏ من الاستيلاء على أنطاكية , 1 
Lg Nyy a‏ عن كنا من المسالمين وقبوا Mh‏ حصو 
وكان السلطان التركي "بركياروق” قد زحف خیش كير بفصد 
بغداد ليرغم الخليفة على عزل وزيره "ابن anil ng‏ الحليفة 
بالسلطان السلجوقي "محمد بن ملكشاه" ودارت بين السسلطاين 
التركي والسلجوقي معارك عديدة كانت الحرب فيها سحل 
وكلما انتصر احدهما على الآخر كانت خطبة يوم الجمعة تعقد 
acl‏ بعد اسم الخليفة. 

وكانت فرقة الباطنية قد نشطت في مؤامراتها السرية واستطاعت أن 
تقضي على عدد كبير من أمراء المسلمين وقادقم فحهز السلطان 
السلجوقي حيشاً كبيراً سار به إلى إيران فحاصر قلعة “Sel‏ 
الى كانت مقرأ لفرقة الباطنية وبعد حصار شديد استسلم أهل 
القلعة فاستولى عليها السلطان وقتل من فيها من المتمردين» وكان 
"صدقة بن مزيد" من أمراء بين مزيد من قبيلة بتي أسد قد خرح 
:يش من العرب والأكراد يريد الاستيلاء على بغداد فتصدى له 
السلطان السلجوقي بجيش كبير من السلاحقة فتغلب عليه. وكان 
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COPY GLA WD CY CIAD 
الجرمون وغيرهم من العاطلين والأشقياء ينتهزون فرصة انشغال‎ 
السلاطين بالقتال فيعبثون بالأمن في المدن يقتلون الناس ويسلبون‎ 
انشغلوا بتأديب الجرمين.‎ SLAM أموالهم فإذا عاد السلاطين من‎ 
وي غمرة هذه الفوضى كان الشيخ عبد القادر يطلب العلم في‎ 
می شيوخ الحنابلة ومن بينهم الشيخ‎ Mee على‎ My بغداد»‎ 
فبرع ي المذهب والخلاف والأصول وقرأ الأدب‎ ce ol er gif 
المحدثين. وقد أمضى ثلاثين عاما يدرس‎ OLS ومع الحديث على‎ 
فيها علوم الشريعة أصوها وفروعها.‎ 
لتلميذه‎ oa حلوسه للوعظ والتدريس: عقد الشيخ أبو سعيد‎ 
521 عبد القادر حالس الوعظ في مدرسته بباب الأزج في بداية‎ 
هه فصار يعظ فيها ثلاثة أيام من كل أسبوع» بكرة الأحد وبكرة‎ 
الجمعة وعشية الثلاثاء. واستطاع الشيخ عبد القادر بالموعظة الحسنة‎ 
أن يرد كثيراً من الحكام الظالمين عن ظلمهم وأن يرد كثيراً مسن‎ 
الضالين عن ضلالتهم» حيث كان الوزراء والأمراء والأعيان‎ 
يحضرون جحالسه» وكانت عامة الناس أشد تأثراً بوعظه» فقد تاب‎ 
على يديه أكثر من مائة ألف من قطاع الطرق وأهل الشقاوة»‎ 
من اليهود والمسيحيين.‎ GW وأسلم على يديه ما يزيد على خمسة‎ 


وبحسب بعض المؤرخين» فإن الحيلاني ألتقى و تأثر ب الغزالي حى 
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رهمزن برام الذرن CHAD OYE‏ 
Gat al‏ ابه "الغنية" على نمط كتاب "إحياء علوم الدين". وكان 
الشيخ عبد القادر يسيطر على قلوب المستمعين إلى وعظه حي أن 
بيرق مرة في كلامه وهو على كرسي الوعظ فانحلت طية م. 
عمامته وهو لا يدري فألقى الحاضرون عمائهم diame‏ 
وهم لا يشعرون. 
وبعد أن By‏ أبو سعيد المبارك المخزومي فوضت مدرسته إلى 
الشيخ عبد القادر الجيلاني فجلس فيها للتدريس والفتوى» وجل 
طلاب العلم يقبلون على مدرسته إقبالا عظيما حى ضاقت مهم 
فأضيف إليها من ما جاورها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثلها 
وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتهم وعمل الفقراء فيها بأنفسهم حى 
تم بناؤها سنة 528 ه الموافق 1133م. وصارت منسوبة إليه. 
وكان الشيخ عبد القادر عالما متبصرا يتكلم في ثلاثة عشر علماً من | 
علوم اللغة والشريعة» حيث كان الطلاب يقرأون عليه في مدرسسته | 
دروسا من التفسير والحديث والمذهب والخلاف والأصول واللغفةء 
وكان يقرأ القرآن بالقراءات وكان يفي على مذهب الإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل وهناك روية تقول أنه sil‏ على مذهب الإمام 
أبو حنيفة النعمان. 
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COPAY ردم (دذرن رززيان‎ CI) 
مصنفات كثيرة 3 الأصول‎ grt مؤلفاته: صنف عبد القادر‎ 
الأحوال والحقائق والتصوف» منها ما هو مطبوع‎ Sal والفروع وتي‎ 
مخطوط ومنها مصوّرء متها:‎ Qu, 
إغاثة العارفين وغاية مى الواصلين.‎ 
“GAA أوراد‎ 
آداب السلوك والتوصل إلى منازل السلوك.‎ 
تحفة المتقين وسبيل العارفين.‎ 
جلاء الخاطر قي الباطن والظاهر.‎ 
حزب الرحاء والانتهاء.‎ 
الحزب الكبير.‎ 
البسملة.‎ sles 
الرسالة الغوثية: موحود منها نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد.‎ 
رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله.‎ 
لطالبي طريق الحق: وهو من أشهر كتبه في الأحلاق والآداب‎ abil 
الإإسلامية وهو جزءان.‎ 
الفتح الرباني والفيض الرحماني: وهو من كتبه المشهورة وهو عبارة‎ 


عن حالس للشيوخ في الوعظ والإرشاد. 
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CIM رلم (لذرن رریان‎ C2) 
فتوح الغيب : وهو عبارة عن مقالات للشيخ في العقائد والإرشار‎ 
ويتألف من 78 مقالة.‎ 
الكثير من‎ EF$ الفيوضات الربانية: وهكذا الكتاب ليس له ولكنة‎ 
أوراده وأدعيته وأحزابه.‎ 
معراج لطيف المعاني.‎ 
يواقيت الحكم.‎ 
سر الأسرار في التصوف: وهو كتاب معروف وتوجد نسخة منه في‎ 
مكتبة جامعة إسطنبول.‎ By المكتبة القادرية ببغداد‎ 
الطريق إلى الله: كتاب عن الخلوة والبيعة والأسماء السبعة.‎ 
نسخة‎ dor yy رسائل الشيخ عبد القادر: 15 رسالة مترجمة للفارسية‎ 
. في مكتبة جامعة إسطنبول‎ 
المواهب الرحمانية: ذكره صاحب روضات الحنات.‎ 
حزب عبد القادر الجيلاني: مخطوط توجحد نسخة منه في مكتبة‎ 
الأوقاف ببغداد.‎ 
تنبيه الخي إلى رؤية البي: نسخة مخطوطة يمكتبة الفاتيكان بروما.‎ 
الرد على الرافضة: منسوب له وهو محمد بن وهب نسخة مخطوطة‎ 
في المكتبة القادرية ببغداد.‎ 
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COPAY رزیان‎ WD ملم‎ Cody 
وصايا الشيخ عبد القادر: موحود لي مكتبة فيض الله مراد تحت رقم‎ 


251 
اة الأسرار ومعدن الأنوار لي مناقب الباز )29 شهب: مواعظ 


للشيخ جمعها نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف اللحسي 


الشطنوفي. 
تفسير الميلاني: في مكتبة رشيد كرامي لي طرابلس الشام ويقول 


عفيف الدين الحيلاني أنه مطبوع في تركيا. 
الدلائل القادرية. 

الحديقة المصطفوية: مطبوعة بالفارسية والأردية. 

الحجة البيضاء. 

عمدة الصالحين في ترجمة غنية الصالحين. 

بشائر الخيرات. 

ورد الشيخ عبد القادر BAAN‏ 

كيمياء السعادة لمن أراد الحسئ وزيادة. 

المختصر في علم الدين. 

ie past‏ خحطب. 

قال العلماء عنه: قال الإمام النووي : ما علمنا فيما Lal‏ من التفات 


الناقلين وكرامات الأولياء أكثر نما وصل إلينا من كرامات القطب 
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COPAY وتريان‎ Gouty a-~ Couey 
السار‎ a الدين عبد القادر الخيلاني» كان‎ iti بغذاد‎ ia 
ana الحنابلة ببغداد وانتهت إليه رياسة العلم‎ TEE 
وتخرج بصحبته غير واحد من الأكابر وانتهى إليسه أكثسر أعيسان‎ 
بالتبحيل والإعظسام,‎ oe الرفيعة, وانعقد علية إجماع المشايخ‎ 
= السلوك‎ pl إلى قولة والمصير إلى حكمه, وأهرع إليه‎ TAT 
التصوف - من كل فج عميق. وكان جميل الصفات شرین‎ 
الأحلاق كامل الأدب والمروءة كثير التواضع دائم البشر وافر العلم‎ 
والعقل شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه معظما لأهل العلم‎ 
عب‎ chp aly مكرما لأرباب الدين والسنة, مبغضاً لأهل البدع‎ 
لمريدي الحق مع دوام الجاهد ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان لة‎ 
محارم الله‎ Kgl في علوم المعارف شديد الغضب إذا‎ Jle كلام‎ 
ل طريقة.‎ aí سبحانه وتعالى سخي الكف کرم النفس على‎ 
وبالجملة لم يكن ف زمنه مثله.‎ 
تر كرامات أحد ہ۔‎ 
نقلت بالتواتر.‎ 
: الشيخ الإمام العالى الا‎ 1 
م العالم الزاهد العارف‎ oj في الاسم ليا‎ 
f يي الد‎ stds علم‎ t 
ين» أبو محمد. عبد‎ 
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CIDO GAY رلم‎ Coady 

satay‏ بن أبي صالح عبد الله ابن حتكي دوست ابليلي الحتبلي» شيخ 
بخداد. 

قال أبو أسعد عبد الكرع السمعاني: هو إمام الحتابلة وشيحهم في 
مره فقيه صالمء كثير SAN‏ دائم الفكر, وهو شديد الخشية, 
57 الدعوة» أقرب الناس للحقء ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني QUAY‏ : كان الشيخ عبد القادر 
ae‏ بقوانين الشريعة, يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل 
الناس فيها مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة ومزج ذلك ممخالطة الشاغل 
عنها غالبا كالأزواج والأولاد, ومن كان هذا سبيله كان أكمل من 
غيره dine UY‏ صاحب الشريعة صلى الله علية وسلم. 

قال ابن قدامة المقدسي: دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وحخمسمائة 
فإذا الشيخ عبد القادر يما انتهت إليه ما علما وعملا وحالا 
واستفتاء, وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما 
احتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة الصدر. كان ملىئ 
العين وجمع الله فيه أوصافاً the‏ وأحوالاً عزيزة, وما رأيت بعده 
مثله ولم أسمع عن أحد يحكي من الكرامات أكثر SAL‏ عنه, ولا 
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COMI ہل (لذرن‎ C33) 
PE ere قال اين رحب‎ 
ee" البغدادي, الزاهد شيخ العصر وقدوة العارفين وساطان‎ 
أهل الطريقة, محبي الدين ظهر للناس, وحصل له القبول الام‎ Bes 
والأمسواء,‎ gad واتتصر أهل السنة الشريفة بظهوره, والخذل أهل‎ 
ca واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته, وحاءته الفتارى‎ 
سائر الأقطار, وهابه الخلفاء والوزراء والملوك فمن دوهم.‎ 
قال الحافظ ابن كثير : الشيخ عبد القادر الجيلي كان فيه تزهمر‎ 
كثير وله أحوال صالحة ومكاشفات.‎ 
قال الإمام اليافعي : قطب الأولياء الكرام شيخ المسلمين والإسلام‎ 
ركن الشريعة وعلم الطريقة, شيخ الشيوخ, قدوة الأولياء العارفين‎ 
قدس سره ونور‎ htt tle الأكابر أبو محمد عبد القادر بن أبي‎ 
aal ضريحه, تحلى بعلي العلوم الشرعية وتحمل بتيجان الفنون‎ 
قام بنص الكتاب والسنة‎ EY وتزود بأحسن الآداب وأشرف‎ 
خطيبا على الأشهاد, ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعرا‎ 
إلى الانقياد, وأبرز جواهر التوحيد مسن مار علوم تلاطمست‎ 
أمواحها, وأبرأ النفوس من أسقامها وشفى الخواطر من أوهامها‎ 
تتلمذ له خخلق كثير من الفقهاء.‎ Lele وكم رد إلى الله‎ 
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رهمزرن مراع الذون وتربان COPAY‏ 
قال الإمام الشعران : طريقته التوحيد وصفاً وحكما وحالا وتحقيقه 
الشرع ظاهرا وباطناً. 
قال الإمام أحمد الرفاعي : الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف 
مناقبه, ومن يبلغ مبلغة, ذاك رجحل بحر الشريعة عن يمينه, ومحر 
anes‏ عن يساره من أيهما شاء اقترف, لا ثاني له في وقتنا هذا. 
قال الشيخ بقا بن بطو : كانت قوة الشيخ عبد القادر BSAA‏ 
طريقته إلى ربة كقوى جميع أهل الطريق شدة ولزوما وكانت 
طريقته التوحيد وصفا وحكما وحالاً. 
قال ابن السمعان عنه: إمام الحنابلة وشيخهم G‏ عصره» فقيه صالح» 
دين خخير» كثير الذكرء دائم الفكر» سريع الدمعة. 
قال wet ue‏ الدين ابن عربي: وبلغن أن عبد القادر الجيلي كان 
عدلا قطب وقته. 
وفاته: توفي الإمام الحيلاني ليلة السبت 10 ربيع الثاني سنة 561 
هاجهزه وصلي عليه ولده عبد الوهّاب في جماعة من حضر مسن 
أولاده وأصحابه: ثم دفن في رواق مدرسته؛ ولم يفتح باب المدرسة 
حي علا النهار وهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته» وبلغ تسعين 


سنة من عمره. 
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C302)‏ راع WD‏ دتريان رسن 
3 اجه الرفاعي+ اليه الشائعي الأشعري gall‏ 512 
S78‏ عب اللقب بت "ألو العلمين” و"شييخ الطرائق" ry‏ 
الكبير" و"أستاذ الجماعة". إليه تنتسب الطريقة ا 
وأحد أقطاب الصوفية المشهورين. 
شرل ويخ الصيد اعد أب و الارن علي ابن ويه ig‏ 

بن الحازم علي أبي الفوارس بن أحمد المرتضى م 
الأصغر المعروف برفاعة بن مهدي المكي أبو رفاعة بن أبي الق 
م کا اح ا 
ee‏ 
إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن nor‏ الصادق ين عمد الیو 
از يق ote‏ علي افر ہی اطسق get‏ .إن آي پر 
ولد الإمام sal‏ الرفاعي سنة 512 — ق العراق ي قرية حسسن 
بالبطائح (والبطائح عدة قرى مجتمعة في وسط الماء يسين واسط 
والبصرة) وي السابعة من عمره توق أبوه ي بختاد فكفلده عراز 
الشيخ ani‏ 17 ای phd gag SAS E T‏ 


رباه تربية دينية. 


Lis tle 


الإمام ant‏ الرفاعي منذ طفولته نشأة علمية 
الانكباب على 


على العلوم الشرعيةء فقد 


علمية وأحذ في 


درس القرآن العظيم وترتيله 
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COPY GA Ye C343) 


العمر سبع i‏ 
5 


نکد gs‏ في قريته وله من 
مع we‏ ووالدته وأحوته إلى بلدة "نمر دفلي" من قرى 
١‏ ف ازاق وأدحله حاله على الإمام الفقيه الشيخ يخ خ أبي الفضل 
r ee‏ مثرها ونا ورا هاي الشأن. فتولى هذا 


والعقلية» وأحر حرز قصب السيق eee‏ 
ن الإمام أحمد الرفاعي يلازم دروس العلم ومجالس العلماءء فقد 


حاله الشيخ af‏ بكر سلطان علماء زمانه كما 


ليم و FEN‏ 


العلوم على الشيخ عيد انلك 
الفقه الشافعي للامام gl‏ إسحق الشيرازي وقام am ty‏ فرحا 
أوقاته في تحصيل العلوم م الشرعية على أنواعهاء وشمر 
عالما وفقيها شافعيا وعالما ربانيا 


کان يلازم درس 


للاك للك gaH‏ وحفظ عنه كتاب "لقي" في 


عظيماء وأمضى 
للطاعة an‏ 3 العبادة حي صار 
ast,‏ إليه وتأدب مؤدبوه بين يديه. 


الفضل علي محدث واسط وشیخها قد أجاز 
مة بكل 


ر“ 
وكان الشيخ الجليل أبو 


uy‏ أحمد الرفاعي وهو في العشرين من عمره إحازة عا 
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شمف مسرم GAD‏ دزيان رون 
علوم الشريعة والطريقة وأعظم شانه ولقبه بس أي العلسين اي 
الظاهر والباطن. 
وقي الثامن والعشرين من عمر الإمام ART‏ الرفاعي الكبير عهد ay‏ 
حاله منصور يمشيخة المشايخ ومشيخة الأروقة المنسوبة إليه وأمسره 
بالإقامة في أم عبيدة برواق حده لأمه الشيخ oF‏ النحاري والر 
الشيخ منصور الذي تولى كفالته العلمية وتعليمه منذ طفولت» 
وهناك دراسات أكادمية تؤكد أنه التقى بالشيخ عبد القادر dt‏ 
وأحذ عنه وكانا على اتصال وتنسيق عال. 
تصوفه: السيد أحمد الرفاعي كان شافعي المذهب أشعري العقيدة 
وصل إلى درجة الاجتهاد الطلق كان فقيهاً Ue‏ مُفسّرا وكان أعلم 
أهل زمانه , وكان رضي الله عنه يُضرب به الملل في التواضع 
والانكسار ولين SU‏ ورحمة الناس وشفقته عليهم وقد وصفه 
الإمام الرافعي (عرر المذهب الشافعي) SUB‏ : كان متمكناً في الدين 
سهلاً على المسلمين صعياً على الضالين هينا لينا بش ليّن العريكة 
(أي سلسلا , وكان حسن الخلق كريم GEL‏ حلو المكالمة Go‏ 
المعاشرة لا ale‏ حليسه ولا ينصرف عن عكالسه الا لعبادة, مولا 
للأذى (بعض الناس في عصره كانوا يحسدونه ويكيدون له ومنهم 
من كان يفتري عليه) , 5( إذا عاهد صبوراً على المكاره متواضعاً 
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رهمزرن عام (لذرن وتران COMI‏ 
ate‏ الرفاعي لما يقعد مع الناس يقول هم: أي سادة ed‏ 
59 يكم لست مقدماً على هذا الجمع» كان يذهب إلى المرضى 
الصابين بالحذام, يبحث عنهم فيقعد معهم يُطعمهم ويأكل معهم 
وينعهدهم بالدواء والطعام ثم يأحذ ثياههم فيغسلها لهم من قوة يقينه 


طريقته: تقوم الطريقة الرفاعية على العمل .عقتضى ظاهر الكتاب 
والسنة ثم أحذ النفس بالمجاهدة والمكابدة» والإكثار من الذكرء 
وقراءة co‏ وذلك وفق إرشادات الشيخ وتوجيهاته. مع ضرورة 
التسليم والانقياد له والانصياع لأوامره. وعلى المريد أن يتعمسك 
بالكتاب والسنة ثم تعاليم الشيخ ويعمل عا قاله من الالتزام بالسنة» 
وموافقة السلف الصالح على ble‏ ولباس ثوب التعرية من الدنيا 
والنفس» وتحمل AN‏ ولبس الوقار واجتناب الحفاء. وقد اشتهر 
عن بعض أتباع الرفاعي Que‏ القيام بأفعال عجيبة كاللعسب 
بالثعابين» وركوب الأسودء والدخول في النيران المشتعلة دون أن 
تحرقهم أو تؤثر فيهم» وغيرهاء فهذه جما لم تكن معروفة عند الشيخ 
الرفاعي» لكنها استّحدئت بعد وفاته» وإن كان الشيخ قد غرف 
ale‏ الشديد على الإنسان والحيوان» وكان أشد ما يكون حلبًا 
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IDOA مراع (لذرن‎ C309) 
rare تعليمه الناس أمور دينهم: دأب الإمام الرفاعي‎ 
“py العاملين في تعليم الناس أمور دينهم وحَد في الوعظ والإرشاد‎ 
i eit حلق العلم حي كان نبراسا. يستضيء به الناس فيما‎ 
لا يفتر عن تعليم الناس هدي الرسول وأسرار القرآن العظيم.‎ 
ait مؤلفاته وتراثه: للسيد الإمام أحمد الرفاعي مؤلفات كثيرة‎ 
وصل إلينا من كتبه:حالة أهل الحقيقة‎ Ky فتقد في موقعة التتار»‎ 
الله لتحميل الكتاب.‎ 
الصراط المستقيم.‎ 
كتاب الحكم شرح التنبيه (فقه شافعي).‎ 
البرهان المؤيد.‎ 
معان بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
تفسير سورة القدر.‎ 
البهجة:‎ 
النظام الخاص لأهل الاختصاص.‎ 
احالس الأحمدية.‎ 
الطريق إلى الله.‎ 
التحفة الرفاعية.‎ 


186 


COPAY» Go) سرام‎ Coady 
يرب قلادة الجواهر وهو من أشمل وأروع الكتب في ذكر تاريخه‎ 
مناقبه وسيرة حياته وأوراده.‎ 
eriy 
وعظه‎ le رته وأحلاقه: كان الإمام أحمد الرفاعي يأمر قي‎ 
بالتزام حدود الشرع»ء ويحذر الناس من أهل الشطح والغلو ويقول:‎ 
"مؤلاء قطاع الطريق فاحذروهم" وكان يكره أصحاب القول‎ 
: بالحلول والوحدة المطلقة الذين يقولون إن الله يحل بالعالم ويقول‎ 
البدعة من سروجهم, إياكم وجالستهم" وكان‎ hind قوم‎ cy gn” 
يأمر باتباع هدى الشريعة والسير على طريقة المصطفى ويقول:‎ 
السلامة»‎ pal "اتبع ولا تبتدع» فإن اتبعت بلغت النجاة وصرت من‎ 
وإن ابتدعت هلكت".‎ 
زهده وتواضعه: كان الإمام أحمد الرفاعي الكبير متواضعا في نفسه.‎ 
جناحه لإخوانه غير مترفع وغير متكبر عليهم» وروي عنه‎ Laie 
أنه قال : "سلكت كل الطرق الموصلة فما رأيت أقرب ولا أسهل‎ 
ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسارء فقيل له : يا سيدي‎ 
فكيف يكون ؟ قال : تعظم أمر الله وتشفق على خلق الله‎ 
وتقتدي سنة سيدك رسول الله ". وكان الإمام الرفاعي يخدم نفسه»‎ 


ويخصف نعله» ويجمع الحطب بنفسه ويشده بحبل ويحمله إلى بيوت 
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a 


aot) عردم‎ C24) 
الأرامل والمساكين وأصحاب‎ 
ويقدم للعميان نعاهم»‎ 


نيان شرن 
الحاحات» ويقضي حاب 
ويقودهم إذا لقي 
مطلوهم» وكان يعشي إلى المحذومين والر 
شم I el‏ معهم reaa‏ وساف ل 
المرضى ولو مع مريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه وير 
وکات شفيقا على gle‏ الله By‏ باليتيم» 
ويفرح لفرحهم» وكان يتواضع کل التراضم | للفقراء 
ioe ae‏ 
إنما هو من كثرة شفقته على الخلق وذل نفسه. ٠‏ وكان أحمد الرفاعي 
يعظّم العلماء والفقهاء ويأمر بتعظيمهم واحترا 


„LEl y أركان الأمة‎ 


ت انی 
کن 
مهم اناس J‏ 


من ويغسل ثيابهم و 


مهم ويقول: هؤلاء 
سخاؤه وزهده وسلامة طويته: كان أحمد الرفاعي متجسردا مسن 
lp pte ph‏ مل cu cade TOT‏ ان owl goed‏ 
لا ي عمف ولا ا شتا مخ أن ريع ادا کہ ,کان أكثر عنس ن ped‏ 
أملاك الأمراءء وكان كل ما rat‏ منها ينفقه في سبيل الله على 
الفقراء والسالكين والواردين إليه» وكان يقول: الزهد أساس 
الأحوال المرضية والمقامات السنية. وكان يقول: طريقي دين بلا 
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CM رزيان‎ ODO” Cy) 
وعمل بلا كسلء ونية بلا فسا وصدق بلا كذب, وحال‎ dain 
بلا رياء.‎ 
تلاميذ الإمام أحمد الرفاعي في‎ A تلاميذه وامنتسبون إليه بالطريقة:‎ 
حياته وبعد مماته حي قال ابن المهذب ل کتابه "عجائب واسط".‎ 
بلغ عدد علفاء السيد أحمد الرفاعي وخلفائهم مائة ونمانين ألفا حال‎ 
حياته» ومن عظيم فضل الله على السيد أحمد الرفاعي أنه م يکن ي‎ 
بلاد المسلمين مدينة أو بليدة أو قطر تخلو زواياه وربوعه من تلامذته‎ 
ومحبيه العارفين المرضيين. ومن الذين ينتمون إليه:‎ 
الشيخ الحافظ عز الدين الفاروقي.‎ 
الشيخ أحمد البدوي.‎ 
الحسن الشاذي.‎ gf العارف بالله‎ 
الشيخ السيد عبد الله الحراكي الحسيي ابن عمته.‎ 
إبراهيم الدسوقي.‎ PLY! اق الدين الأصفهان شيخ‎ 
علوان المالكي.‎ wat الشيخ‎ 
الحافظ جلال الدين السيوطي.‎ 
الشيخ المقداد بن محمد الرفاعي.‎ 
الشيخ عقيل المنبجي.‎ 
الشيخ علي الخواص.‎ 
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IDO WD رل‎ CI) 
العارف بالله السيد أحمد الضرغامي.‎ 
قال العلماء عنه: القاضي أبو شجاع الشسافعي عساو‎ 
الملشهور في الفقه الشافعي» فقد ذكر الإمام الرافعي مسا نم‎ 
ae حدثي الشيخ الإمام أبو شجاع الشافعي فيما رواه قائلا:‎ 
السيد أحمد الرفاعي علما شاخاء وجبلا راسخاء وعالمسا حليلا,‎ 
قارف‎ poled, محدثا فقیھا» مفسرًا ذا روايات عالیات» وإحازات‎ 
pl pst. مجودّاء حافطا مُجيداء حجة رحلة» متمكنا في الدين..‎ 
وأعملهم هاء بحرا من بحار الشرع,‎ cal gun) عصره بكتاب الله وسنة‎ 
pele جده رسول الله صلی الله‎ axel سافن يوك الث وارثا‎ 
rie 
ذا قبول عظيم عند‎ Ube الشيخ المؤرخ ابن الأثير الجزري: وكان‎ 
الناس» وعنده من التلامذة ما لا يحخصى.‎ 
المؤرخ الفقيه صلاح الدين الصفدى» حيث قال: الإمام القدوة‎ 
العابد الزاهدء شيخ العارفين.‎ 
آية‎ at الشيخ المحدث عبد السميع الماثمي الواسطي: گان السيد‎ 
من آيات الله.‎ 
شيخه الشيخ منصور البطائحي» حيث قال: وزنته يجميع أصحاي‎ 


وبي Lal‏ فرجحنا جميعًا. 
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رهزل GH) On‏ رزيان (شترن 
المؤرخ ابن خلكان» حيث قال: كان رحلا صاكًاء فقيها شافعي 
المذهب. 
المؤرخ ابن العماد الحنبلي» حيث قال: الشيخ الزاهد القدوة. 
ابن قاضي شهبة» حيث ذكره في طبقات الشافعية وعدّه من 
فقهائهم. 
الإمام تاج الدين السبكي» حيث قال: الشيخ الزاهد الكبير أحد 
أولياء الله العارفين والسادات المشمرين أهل الكرامات الباهرات. 
الشيخ عبد la‏ الشعراني» حيث قال: هو الغوث الأكبر 
والقطب الأشهر أحد أركان الطريق وأئمة العارفين الذين اجتمعت 
الأمة على إمامتهم واعتقادهم. 
وفاته: عندما بلغ الإمام أحمد 66 من عمره مرض بداء البطن 
(الإسهال الشديد) وبقي مريضاً أكثر من شهرء وكان مع خطورة 
مرضه يتحمل الآلام الشديدة بدون تأوه أو شكوى» مستمرا وثابتا 
على تأدية الطاعات والعبادات الي اعتاد عليها بقدر استطاعته إلى 
أن وافته المنية يوم الخميس 12 جمادى الأولى عام 578 هم 
ودفن في قبّة جدّه AY‏ الشيخ ييى البخاري في بلدته أم عبيسدة» 


وكان يوما مهيبا. 
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رهمرن رلم الذرن CIP OVA‏ 


3 أبو الحسن الشاذلي: أبو الحسن علي بن عند الله بين رر 
المبار الشاذلي المغربي» الزاهد» الصو إليه تنتسب الطائفة الشاؤي, 
سكن الإسكندرية» ولد 571ه بقبيلة AY‏ الغمارية, تفز 
وتصوف في تونس» وسكن مدينة (شاذلة) التونسية ونسب إليهى» 
وتوفي الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجهًا إلى بيت الث 
الحرام في أوائل ذي القعدة 656 

تتلمذ أبو الحسن الشاذلي في صغره على الإمام عبد السلام بسن 
مشيش» في المغرب» وكان له كل الأثر في حياته العلمية والصوفية. 
ثم رحل إلى تونس» وإلى جبل زغوان» حيث اعتكف Le‏ 
وهناك ارتقى منازل عالية كما في الفكر Grell‏ ودرس ها على أبو 
سعيد الباحي ورحل بعد ذلك إلى مصر وأقام بالإسكندرية» حيث 
تزوج Aly‏ أولاده شهاب الدين أحمد وأبو الحسن علي» وأبو عبد 
الله محمد وابنته زينب» وف الإسكندرية أصبح له أتباع ومريدونء 
وانتشرت طريقته في مصر بعد ذلك» وانتشر صيته على أنه من 
أقطاب الصوفية في العالم أجمع. 

مفتاح طريقته: طريقته مفتاحها الحب في مقابل طريق الجاههدة 
المعروف By cals‏ حديث الأعرابى الذي سأل البى صلى الله عليه 
وسلم: cot"‏ الساعة؟" فأحابه صلى الله عليه وسلم: "وما أعددت 
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PMLA مراع الذرن‎ Coed) 

"eu‏ قال:"ما أعددت هما كثير صوم وصلاة غير gt‏ أحب الله 
ورسوله" قال صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب" . 

لائر إلى الله إذا أدى الفرائض واجتنب المنسهيات وأحب الله 
ورسوله كان وصوله إلى الله أسرع ale of‏ نفسه SULA‏ 
والرياضات والعبادات مع افتقاد الحب الذي هو جناح الطيران إلى 
حضرة الرحمن» وكل منهما المختهد في العبادات والمحب مع إقامة 
الفرائض يرجى مما الوصولء بل إن الحبين مجتهدون في عبادهم 
ذفى الحديث القدسي : "من عادى لي Wy‏ فقد آذنته بالحرب. وما 
تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه» وما يزال عببدي 
يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بها ورجله الي عشي 
عليهاء ولئن سألئي لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه". فا خحب من 
فرط حبه لله يكثر من النوافل بعد إقامته للفرائض محبة في حبييه 
خالصة له لا يدنس عبادته دنس رياء ولا يفسدها عجبء فهو 
محبته غائب عن حظ نفسه في العبادة بل هي خالصة لله رب 
العالمين. 
من أشهر تلاميذ الشيخ الشاذلي: المرسي أبو العباس» وابن عطساء 
1 


te 


وكان له حبر مع العز بن عبد السلام وصار من مريديه. 
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COPIA دع الذرن‎ C749) 

اشتهرت للشيخ الشاذلي أحزاب ( أوراد) منها حزب PA‏ 

اللهي يا z ١‏ 
الله الرحمن الرحيم: اللهمء يا الله» يا علي» يا عظيمء gud te‏ 
عليم» أنت ay‏ وعلمك ee‏ فنعم الرب ربيء ونتعصم تعسم الس 
حسبي» تنصر من تشاء aly‏ العزيز الرحيم» تسألك العصسمة في 
الح ر كات والسكنات» والكلمات والإرادات» والخطرات مسن 
الشكوك» والظتون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب, 
فقد ass új; S355 oiii p‏ دوه bái aye‏ 
Sally‏ في res‏ مَرَضُ ما Lj Jp Bi U5‏ 
غُرُورًا4[الأحزاب 11- 12]فتبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحن 
كما سخرت البحر لموسى» وسخرت النار لإبراهيم» وسسخرت 
JL‏ والحديد لداود» وسخرت الريح والشياطين وان لسليمان» 
وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت 
ويحر الدنيا وبحر BAW‏ وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت 
كل شيء» كهيعص كهيعص كهيعص. انصرنا فإنك حير 
الناصرين» وافتح لنا فإنك حير الفاتحين» واغفر لنا فإنك خير 
الغافرين» وارحمنا فإنك حير الراحمين» وارزقنا فإنك حير الرازقين» 
واهدنا وجنا من القوم الظالمين» وهب لنا ريا طيبة كما هي في 
علمك» وانشرها علينا من خزائن thers‏ واحملنا يما حمل الكرامة 
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إلسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخحرة» إنك على كل شيء 
8 


-pJ 


الهم يسر لنا أمورناء مع الراحة لقلوبنا وأبدانناء والسلامة والعافية 
في Las‏ ودنياناء وکن لنا le‏ في سفرنا وخليفة في أهلناء 
واطمس على وجوه أعدائناء وامسخهم على مکانتهې» فلا 

يستطيعون المضي ولا el‏ إليناء ولو نشاء 
فاستبقوا الصراط فأن ييصرونء ولو نشاء 
فما hy‏ عع 


aes 5 78‏ لق 3 
لول على h- T= feb a‏ قا ف jt ect‏ 
فهي ote J‏ مَهُْ 3 Oy 8-6 puede‏ من ن well‏ سا 
eile‏ سا ا 9-1[ cats‏ 
الوحوه (E>)‏ . وعنت الوحوه للحي القيوم» وقد حاب من حمل 
Úb‏ طس جمعسق مر ج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا hie‏ 
حم عدد 27 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون» حم تريل 
الكتاب من الله العزيز العليم» غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابناء تبارك 
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CP وتريان‎ WD Or wy) 
حيطانناء يس سقفناء كهيعص كفايتناء‎ 
aa 8) فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم‎ 
ا‎ ne 
ارم‎ pe وام يعم ول حو تراك ليده بج ارج کی ملل‎ 
4 إن وليي الله الذي نزل الكتان‎ CE) وهو أرحم الراحمين‎ 
حمسي ال لا إل إلا هو عليه توكلت وور‎ BH تول الصالحين‎ 
شيء ۾‎ A رب العرش العظيم (ثلاثا). بسم الله الذي لا يضر مع‎ 
ولا حول ول‎ (ES) ا وهو السميع العليم‎ a الأرض‎ 
قوة إلا بالله العلي العظيم (ثلاثا)» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى‎ 
وسال‎ agony اله‎ 
نحن في كنف الله نحن في كنف رسول الله » نحن في كنف القرآن‎ 
العظيم» نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
في قلوبنا‎ ٠ ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله‎ Gall أربح‎ 
حشرت ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله » على‎ 
» أكتافنا نشرت ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله‎ 
على رءوسنا نصبت ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول لله‎ 


» تحول key‏ وبين ساعة السوء إذا حضرت» Git‏ ألف لا إله إلا الله 
كما دارت .عدينة الرسول» 


سيدنا محمد رسول الله دارت بنا Dy‏ 
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JPA GAD (Ye Crary 
في بره وبحره»‎ ne ie a بسي ور‎ E ]بدي‎ tt 
رب‎ thy bbe oo) وبحمده سبحان الله العظيم‎ ay is, 
رت عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين.‎ 


4 عبد السلام الأسمر بن سليم الفيتوري الإدريسي 
الحسني: يعد من أهم علماء ودعاة الإسلام في القسرن العاشر 
المجري» فهو من فقهاء المالكية وعالم في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ومن أبرز مشائخ التربية والسلوك على منهج أئمة 
التصوف. وأحد أهم ركائز الحركة العلمية والدعوية في ا مغرب 
الإسلامي. تضمّن منهجه الدعوي والإصلاحي الاهتمام عختلف 
طبقات امجتمع و لم ينحصر في الطبقة المتعلمة» الأمر الذي جعله 
قائداً روحياً ومثابة حجر زاوية لرسوخ الإسلام في الغرب 
الإسلامي» وبعد مضي خمسة قرون على وفاته Of‏ أثره لا يزال 
واضحاً ومؤثراً على الصعيدين العلمي والاجتماعي. 

نسبه: يرجع نسبه إلى الحسن بن علي بن أي م وفاطمة الزهراء 
بنت رسول الإسلام محمد. وفيما يلي نسبه كاملا: 

«عبد السلام الأسمر بن سليم بن محمد بن سالم بن حميد بن عمران 
Sy all‏ بالخليفة بن Le‏ بن سليمان -دفين مقبرة سيدى الشعاب 
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GAY Cy)‏ رزيان شرن 
as a al a‏ بمو app‏ 
الملقب بفيتور- بن عبد العزيز بن عبد الله sy jet DOAN IA‏ 
بفاس ودفن بمكة المكرمة- بن عمران بن امد بن عبد لل بن ر 
7 
الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن الث بر 
اخسن السبط بن علي بن أي طالب وابن السيدة فاطمة ار 
بنت رسول الإسلام محمد بن عبد الله» 
a‏ السنيدة سليمه ابنة الشيخ عيد الرخين بن عبد الواعيد السترض, 
وهو إدريسي حسيٰ من ذرية الشيخ عبد السلام بن مشيش» 
وسّمي الشيخ عبد السلام "بالأسمر" لأنه كان يحي الليالي {e‏ 
طاعة الله. 
مولده ونشأته: ولد عام 880 ه الموافق ل (1475م تقريا) 
.كدينة زليتن (غرب ليبيا) Bay‏ ودفن يما عام 981ه لموافق 
)1573 م تقريباً) وأوصى أن الذي يغسله ويصلي عليه هو الشيخ 
سالم بن طاهر الشهير بابن نفيسة الأنصاري وهو من أهل القسرن 
العاشر المجري وممن pele‏ الشيخ الأسمر دفين زليعن 5999م 
تون والد الشيخ الأسمر وعمره لم يتجاوز العامين بشهرين» فقامت 
بتربيته والدته حي توفيت» بعد ذلك أشرف على تربيته عمّه الشيخ 
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دقوت COPY DOr‏ 
أحمد بن محمد الفيتوري ويصف المورحون الشيخ أحمد بان له باب 
ني الفهم والحفظ وإتقان العربية وغيرها من العلوم» وكان ماهراً في 
الشعر | 7].. فالأسمر تربى في أحضان أسرة لها ميراث علمي عريقء 
ونسبه رفيع من الحهتين» جهة الأب والأم وهذه الأمور سامت في 
توجيهه إلى ميدان العلم الشرعي والعمل الدعوي. 
أدله عمّه الشيخ أحمد بن محمد الفيتوري في الكتاب ليتعلّم القرآن 
حي أصبح من الماهرين الحافظين لي مدة قليلة.. وف بواكير صباه 
مله عمّه إلى الشيخ عبد الواحد الدكالي الذي يعتبر gal‏ أساتذته» 
كما آنه أخذ العلم عن العديد من علماء المالكية ومشائخ التربية 
والسلوك. 
pole‏ الشيخ aÍ‏ زروق الفقيه المالكي المعروف وصاحب الفكر 
الصوف الصحيح وكانت جحمعه به علاقة مودة كبيرة» نقد كان 
الشيخ زروق دائماً ما يزور عم الأسمر الشيخ أحمد الفيقوري » 
وأثناء هذه الزيارات لفت انتباهه شدة نبوغ الأسمر auld‏ »وقد 
ذكر ذلك العلامة همس الدين اللقاني بقوله: «كنت إذا توجهت مع 
شيخي سيدي أحمد زروق لزيارة الفواتير» ولقيه سيدي عبد 
السلام» وهو صغير يقول: سيكون هذا الولد شأن عظيم بطرابلس 
إلى أن يفوق أهل عصره». 
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CIMA GD OY C4) 
sj ظل الأسمر ولف اقلت العلوم الإضلامية عن لبعد مين‎ 
ti ah عله الخعرة قاس ار‎ eye ae الدكالي مھ ميخ‎ 
تلميذه قائلاٌ : ((يا عبد السلام اذهب لينتفع بك الناس اشر‎ 
pe يكتف بإجازة شيخه الدكالي له له‎ by. (Lad يخدم‎ 
gdp رحلته في طلب العلم والمعرفة بلغ ملة عن اعمط‎ 
: شيخا[9] »من أبرزهم‎ 
الشيخ عبد الله العبادي.‎ 
الشيخ محمد عبد الرحمن الحطاب (الكبير).‎ 
الشيخ علي العوسحي.‎ 
الشيخ عبد البي بن عبد المولى.‎ 
منهجه في التعليم: اتبع عبد السلام الأسمر في تعليمه لتلاميذه منهج‎ 
دقيقاً يوضح مدى تفانيه في آدائه لرسالة السدعوة »حيست قم‎ 
العلوم على النحو التالي:‎ GLE الدروس في‎ 
المحاضرة الأولى: في علوم التوحيد من الضحى إلى صلاة الظهر.‎ 
امحاضرة الثانية: في علوم الفقه من بعد صلاة الظهر إلى العصر‎ 
الأول يخصص لدراسة‎ ctl »تنقسم هذه المحاضرة إلى جزئين»‎ 
زيد القيرواني »والحزء الثاني لتدريس مختصر خليل»؛‎ Uf رسالة ابن‎ 
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رهمزف رلم (لذرن ران هرن 

حليل هو من أهم كتب المالكية ومن أشهر مسن شرحه 
heise‏ عبد السلام الأسمر. 
احاضرة الثالثة: في علوم التربية والسلوك .وتبتدئ من بعد صلاة 
العصر إلى المغرب» يتناول خلانها كتاب الحكم العطائية لإبن عطاء 
الله الإإسكندري. 
الحاضرة الرابعة: في علوم النحوء والمعقول» وتبتدئ بعد صلاة 
المغرب إلى وسط وقت العشاءء تنقسم هذه الحاضرة إلى حسزئين» 
الجزء الأول خخصص لدراسة الدجوة رار الاي لدراسة المقرل. 
كما اهعم الأجر بطبقات المع الغو متعلمة[2] بان و لم 
دروس الوعظ والإرشاد التي ييسّط هم فيها قواعد الشريعة 
والسلوك» وتنبيههم إلى القضايا التي تتعلق بجيام الخاصة وعموم 
حال الأمة» كما أنه كان يشجعهم على العبادات كصلاة الجماعة 
وكثرة ذكر الله »كما استخدم وسائل tya‏ أخرى كبدائل عن 
اللهو الحرم ومن هذه الوسائل الدعوية الي كان لها دور مؤ ثر في 
تشجيع الشباب على التدين» إقامته لحلققات الذكر والإنشاد 
الإسلامي» وقد نححت جهود الأسمر مع ختلف شرائح الغتمع في 
تكوين قاعدة أسست لمراكز إسلامية أفادت العام الإسلامي 
وحافظت على موروثه الديي ولعل استمرار العملية التعليمية في 
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(تهرف رلم GAD‏ وئيان COP‏ 


زاويته الى أسسها قبل 500 عام إلى يومنا Ma‏ خير وای 


5 


ذلك. 

تلاميذه: تتلمذ على الشيخ الأسسر خلائق كثيرة PIS‏ | نواة ise‏ 
لنهضة علمية حافغلت على العلوم الإاسلاامية إل bye‏ ہے 
وأسهمت في غرس القيم الإسلامية في الحتمعات امحاية ا 

أفريقيا خاصة في ليبيا وتونس » و فيما يلي عرض لأبرز تلاميذه: 
سالم السنهوري : شيخ المالكية في عصره. 

ety (الصغير): صاحب أحد أشهر الشروحات على‎ tht 
خليل) الذي يعد من أهم كنب المالكية.‎ 

علي بن مصعلفى الزرلي: أحد كبار علماء طرابلس الغرب 

ابرهيم أبو حميرة( من أحفاد الحسن بن على بن أي طالب من نسل 
الرسول الاكرم): ولي صالح من أولاياء الصالحين تعلم على يد الول 

عبد السلام الأمر ولد وتوفيا في الزاوية الغربية. 

مكانته وأثره في perg‏ الإسلامي: أسس مركرا إسلاميا (يتضمن 

Uka‏ دة لتعليم القرآن وعنتلف العلوم الإسلامية ومرافق 

للعمل الدعوي والاحتماعي) قبل أكثر من 5000 عام لي aau‏ 

زليتن بغرب ليبيا سنة 912 — 1491 - تقريا - يدرس فيه 

القرآن الكرثم والفقه المالكي والعقيدة والساوك والتربية وغيرها من 
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cmos wD ۵ Cy 
وة القوآن. م تقلع في زار‎ af AD العلوم. .ومن ادير‎ 
OET ee بسنه ای‎ 51000 at ار معد اك‎ 
el يعتبر العديد من المؤرحين وال مهتمين بالتصوف أن عبد السلام‎ 
TTE T قل تقل بن املد‎ ibe عم‎ 
وصاباهم وستهم على 208 اصرف الحقيقي.‎ nde السلف الصاح‎ 
ويرون أن عبد السلام الأسمر بحدد للطريقة العروسية الشاذلية» فهو‎ 
واعتن به وأبرز حقيقة کون التصوف هو عسين‎ > par) قد نظر‎ 
e+ la في حياته‎ gle التوحيد» ويروي المؤرخحون أن الأسمر‎ 
استطاع أن يسير بركب الدعوة إلى بر النجاة وجاهد جهاداً كبيراً‎ 
ضد الظلم والجهل والتخحلف.‎ 
وصل علمه وطريقته تي الدعوة إلى أنحاء نتفرقة من الالء وتأئر‎ 
الكثيرون من أندونيسا إلى تركيا وسوريا وصولا إلى مصر‎ asi 
My وتونس وغرب أفريقيا خاصة تمبكتو مالي وكانو بنيجيريا‎ 
العالمية وكبرى‎ Slat وله مخطوطات في مختلف‎ sg لغرب‎ 
المكتبات ومن بينها مكتبة الكونغرس بواشنطن.‎ 
يرى أغلب علماء وفقهاء ليبيا أن الفضل الأكبر في تكوين قاعدة‎ 
cM علمية وتربوية واجتماعية في ليبياء يرجع إلى عبد السسلام‎ 


203 


pow wa «شون رام‎ 


الراوية اي أسسها تعد اکر ماكر ge‏ 
حيث أن أغلب علماء ليبيا تخرجوا فيها . جدارة 


وفق العديد من المصادر فإن عبد السلام الأسمر سلك ptr‏ 
في cd geil‏ عماده الحبة والصبر» وظهر ia gels‏ 

كما في رسائله وكتاباته إلى المسلمين من تلاميذ ومريد, کر 
من مختلف البلدان. 

ومدار طريقته هو السعي إلى الإحلاص ف الأقسوال والأعمال 
والأحوال»ء والتواضع لحميع الخلق وذكر الله في كل فمسل مسن 
الأفعال» من أكل وشرب ونوم ولباسن وجميع ما ورد في السنة 
المحمدية pet‏ 2( ذلك. 

يعد الشيخ عبد السلام الأسمر أشهر أولياء القطر الليي قاطبة. فهو 
أكثر الشخصيات الإسلامية شعبية. في ليبيا aby‏ لقبه البعض ae‏ 
الشعب). وعندما يقال (سيدي عبد السلام) بدون زيادة تعريف 
فالمقصود هنا هو الشيخ عبد السلام الأسمرء ولفظ (سيدي) يطلق 
في بعض مناطق غرب ليبيا على الأب وف شرق ليبيا على العم؛ 
وقد جرت عادة أهل بلاد المغرب الإسلامي. على إطلاق bd‏ 
(str)‏ على العلماء والصالحين خحاصة إذا كانوا ينتسبون إلى آل 

البيت» احعراماً وتقديراً ومودة لؤلاء العلماء والصاللين» وتعبيراً عن 
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CoM علا الذرن رزیان‎ Cody 
روح الأبوة تحاههم تطبيقاً لتعاليم الإسلام بتوقير العلماء والصالين‎ 
وإظهار المودة لآل البيت النبوي.‎ 
الأسمر والشعر: كان الشيخ أحمد الفيتوري عم الشيخ عبد السلام‎ 
ومربيه» يقرض الشعر وله في ذلك الخبرة والدراية حي أنه كان‎ 
يشبّه بكعب بن زهير وحسّان بن ثابت وهذا الأمر كان له دور‎ 
كبر في جعل علاقة الأسمر بالشعر وثيقة» فتعدّدت مقطوعاته‎ 
الشعرية ومنظوماته التعليمية والصوفية » وقد أحصى البعض قصائده‎ 
ما يقارب من أربعة آلاف قصيدة.‎ 
وللشيخ الأسمر مقطعات كثيرة بالعاميّة» الأمر الذي جعل الكثيرين‎ 
نساء و رجالاً يحفظون کلامه ويرددونه. ومن أشهرها يا فارس‎ 
بغداد ويا قمرة الليل ويرددها المنشدون إلى اليوم.‎ 
مؤلفاته: كان الشيخ الأسمر غزير التأليف إلا أن أكثر مؤلفاته انتتهت‎ 
إلى الضياع حينما انتهبت زاويته في فتنة مقتل ابنه عمران سنة‎ 
هجري. وفيما يلي عرض لبعض مؤلفاته الي لم تتعسرض‎ 5 
للضياع بعد تلك القتنة : (رسالة مختصرة في العقيدة الإسلامية‎ 


وأصوها). 
(الوصية الكبرى). 
(الوصية الوسطى). 
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رهمرن CAD (Ye‏ ران (حورن 

(الوصية الصغرى). 
(الأنوار السنية). 
(سفينة البحور). 
(العظمة في التحدث بالنعمة). 
(التحفة القدسية لمن أراد الدحول في الطريقة العروسية). 
(نصائح التقريب في حق الفقراء والنقيب). 
مجموعة(الأحزاب والأوراد والوظائف). 
رسائله وكتاباته إلى إخوانه وتلامذته ومريديه. 
أقواله: Y)‏ تعتزوا بالدنيا LEB‏ حائنة غدارة لاتزيد المعتز وما إلا ys‏ 
وقلا). 
(زاحموا الحمال الجرب المطلية بالقطران ولا ترا موا النسوة في 
الطريق). 
(من علامة سعادة الفقير تيسير الطاعة عليه وموافقته للسنة قي أفعاله 
وأقواله ومحبته لأهل الصلاح). 

زاوية عبد السلام الأسمر: تعد زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر من 
أهم وأكبر مراكز تحفيظ القرآن الكريم في ليبياء وتوحد حالياً يحوار 
زاوية الأسمر الحامعة الإسلامية الليبية ال #ميّت بالحامعة الأسمرية 
للعلوم الإسلامية في حاولة لمواصلة مسيرة الشيخ عبد السلام الأسمر. 
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COA)‏ سرن GAD‏ وزيان (فترن 

تدمير الزاوية عام 995 ه: قي عام 993 — ظهر رجل امه 

يحي بن ييى السويدي وادّعى التبوة بحسب الكاتب أسامة علي بن 
هامل» والذي نقل ae‏ أنه كان يوقع الأذى بكل القرى والأرياف 
في طرابلس في ليبياء فاعترضت زاوية عبد السلام الأسمر حينها على 
ist‏ السويدي واستنكرت أفعاله وادعائه cB gall‏ فقام .بمهاجمة مدينة 
زليعن فدمر زاوية عبد السلام الأسعرء وهب مكتبتها الضخمة gO‏ 
حوت وقنها نحو 500 جلد نادر وقتل 20 من الأشراف مهم 
عمران ابن عبد السلام الأسمر شيخ زاوية عبد السلام الأسمر وقتهاء 
مما as‏ عنه Joy‏ معظم Lob‏ وعلمائها.[18] بینما يرى باحثون 
آحرون أمثال محمد الطوير gt ob‏ كان ثائراً على حكم الأتراك 
آنذاك» وكان سبب حرقه للزاوية على إثر حلاف بينه وبين عمران. 

الواقع الحالي لزاوية الأسمر: كما أن الأسمر gle‏ كثيراً في حياته في 
سبيل الدعوة والإصلاح» OP‏ زاويته في مدينة زليئن تعاني في هذا 
العصر من مضايقة الذين تصفهم بعض المصادر بالمتشددين المتأثرين 
بالفكر الإقصائي» الذين يروّحون لفكرة مقاطعة المركز الإاسلامي 
الذي أسّسه الشيخ الامر BY‏ ليس متوافقاً مع آراء جماعتهم 
المسماة بالسلفية» خاصة وأن هناك علماء من أهل السنة والجماعة 


على المنهج الذي يسير عليه عبد السلام الأسمر Ogu‏ أن هناك من 
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PMLA Grit) (Yo C340) 
sa جماعة السلفيين من يحمل أفكارًا متطرفة» وأن هناك منهم من‎ 
a ملاصق لهي‎ pe الملاة بالمسجد الذي بناه الأسمر بحجة أن‎ 
رغم صدور فتاوى من علماء ليبيا وعلماء الأزهمر كمسا أن دار‎ 
y الإفتاء المصرية تقول يجواز الصلاة بالمسجد الذي به ضريح» وأنه‎ 
وحود لظاهرة "الشرك" في أمة البي محمد بعكس ما يدّعي السلفيون‎ 
الذين يعتيرون أنفسهم "محاربين للشرك" وتبقى محاولات هزلاء‎ 
السلفيين لمواجهة مسجد الشيخ عبد السلام ي ظل الصراع الذي‎ 
بدأه الومّابيون قبل 200 عام في شبه الحزيرة العربية حيث تصدى‎ 
العديد من علماء السنّة حاصة في الأزهر وحامع الزيتونة‎ 5 
والقرويين فقالوا بخطأ توحهات هؤلاء الذين يدّعون اتباع منهج‎ 
"السلف الصالح"وهم ليسوا كذلك بحسب علماء من مصر وتونس‎ 
والمغرب والشام» وترى ذات المصادر أنه ورغم التحديات الكثيرة‎ 
فإن مركز زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر يراها الكثيرون في لييا‎ 
وحارجها بقعة مشعة بالعلم وتزكية النفس على كل ليبيا ومنساطق‎ 
واسعة من العالم» رغم ما يعتبرونه سلبية عند بعض المسؤولين»‎ 
الدعوي عند أغلبهم وعدم تصديهم للأفكار المتطرفة»‎ oH وغياب‎ 
tobe وعدم بذهم الجهود في التوعية وإبراز الدليل لكل حائر أو‎ 
وترك غلاة السلفيين دون محاسبة على حاولات اعتدائهم على‎ 
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همف رن رند COPY‏ 

المسجد الذي أسسه الأسمر وعدم اعترافهم بحرية الآخرين في اتباع 
منهج عبد السلام الأسمر الذي تصفه مصادر عدة بأنه منهج سي 
بامتياز. وأن تصرفات فيها غلو تصدر من بعض المنتسبين للتصوف 
وتخالف منهج الشيخ عبد السلام الأسمر الذي تعده الكثير مسن 
الصادر منهجًا صوفياً معتدلاً على منهج السلف الصاح . 

تدمير الزاوية عام 2012م: في يوم الخميس 23أغسطس 2012م 
قام مجموعة من السلفية الوهابية بمدم وتفجير ضريح ومسجد الشيخ 
عبد السلام الأسمر» وزاويته» وحرق آلاف الكتب التاريخية في 
مكتبته» مستخدمين القنابل والحرافات» باعتبارها "مزارات وثنتية" 
بحسب وصف السلفية. وقد أدانتها دار الإفتاء الليبية بشدة. كما 
حذر عمر مولود عبد الحميد الأمين العام لرابطة علماء bed‏ الي 
تضم ما يقارب 400 dle‏ دين من تداعيات تلك الأعمال على 
الوضع الأمي بليبياء مشيرًا إلى أا "جريمة قانونية وشرعية".كما 
استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة هذا الفعل ووصفت فاعليه 
'بخوارج العصر وكلاب النار"» ووصفت تلك الممارسات Lah‏ 
ممارسات "إجرامية جاهلية لا يرضى عنها الله تعالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا أحد من العالمين". 
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CIM رع (لذرن وتران‎ CIA) 
pela دراسات وكتب حول عبد السلام الأسمر: اهتم‎ 
W والمختصين بالبحث حول شخصية الأسمر ودوره التعليمي‎ 
كسار‎ lils والاجتماعي» ويعد من أكثر الدراسات وضوحًا‎ 
ey! "عبد السلام الأسمر. آراؤه وأفكاره في ميزان الشريعة‎ 
للدكتور محمد محمد عزالدين الغرياني الأستاذ بكليسة السدعوة‎ 
الإسلامية» كما تناولت هذا الأمر عدة رسائل علمية» منها رسال‎ 
دكتوراة قدمت في سبعينيات القرن الماضي بكلية أصول السدين ني‎ 
pel جامعة الأزهر» ورسالة دكتوراة في تسعينيات القرن الماضي‎ 
في المغرب الدكتور الليي مصطفى رابعة» وفيما يلي عرض لؤلفات‎ 
تناولت عبد السلام الأسمر:‎ 
الدين البرمون.‎ ES روضة الأزهار ومنية السادة الأبرار/ الشيخ‎ 
النور النائر/ الشيخ سالم السنهوري.‎ 
مواهب الرحيم/ الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف الشريف.‎ 
التونسي.‎ 
فتح العليم/ الشيخ عبد السلام العالم التاحوري.‎ 
حوادث العصر/ الشيخ محمد بن نصر‎ 
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Paks سام (لذرن‎ CIA) 
esl فتح العلي الأكر في تاريخ حياة صيدي عبد السلام الأعمر/‎ 
الطيب بن طاهر الشسيخ المصسراني/ منشسورات دار الكشساف‎ 
.— 1389 
رسالة في تاريخ الشيخ الأسمر/ الشيخ سالم بن حمودة.‎ 
على هامش حياة سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري/ محمد بم‎ 
إسحاق المليجي الإسكندري/مطبوع بعصرء توزيع ا‎ 
1 بطرابلس.‎ 
النفحات الشاذلية والأسرار الأسمرية/ أحمد حامد عبد الكريم» (شيخ‎ 
الطريقة العروسية بسوهاج.مصر).‎ 
النفحات الفيتورية / الشريف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشريف‎ 
(شيخ الطريقة العروسية بسوهاج .عصر).‎ 
أعلام ليبيا/ الشيخ الطاهر الزاوي (مفي ليبيا).‎ 
/ عبد السلام الأسمر آراؤه وأفكاره في ميزان الشريعة الإسلامية‎ 
الشيخ الدكتور محمد محمد عز الدين الغرياني.‎ 
رسائل الأسمر إلى مريديه/ الشيخ الدكتور مصطفى رابعة.‎ 
القطب الأنور عبد السلام الأسمر/ الشيخ الأستاذ أحمد القطعاني.‎ 
فتح العليم عن مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم/ الشيخ مفقاح‎ 
فرج محمد الفيتوري.‎ 
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